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نمھیبد 
فى المضامين ۔ ۔ والافاق 


للأمن الاجتماعی - عندما يكون المراد هو المفاهيم والمضامين 
الإسلامية للاصطلاح - آفاق وأبعاد شاملةء حتی لتکاد لا تغادر صغيرة 
ولا كبيرة فى حياة الانسان فردا کان أو جماعةء وفی مختلف میادین 
العمران الذی يبدعه ويعيشه هذا الانسان. . 

فة الأمن »- فى اصطلاح اللغة العربية . . وکما جاءت معائيه فى 
القرآن الكريم» کتاب العربية الأول هو ضد ٴ الخوف *. الذی هو 
«الفزع *. . فهو الطمأنيئة والاطمئنان بصدم توقع مکروه؛ فى الزمن 
الحاضر والاتی . . وضده: الضوف. الذی يعنى الفزع ؛ وفقدان 
الاطيعتان. 

وكما يكون الأمن فى الضرورات والحاجات المادية» يكون كذلك 
فى الأموو المعتوية والنفسیة والروحية . . وكما يكون للفرد» فإنه يكون 
للاجتماع الانسانی العام . 

ومثل مصطلح « الأمْن  »‏ فى الدلالة على الطمأنينة» المقابلة 
للخوف والفزع - مصطلح « لام »۰ . مع فارق أن الأمن لا يتحقق إلا 
مع زوال أسباب الخوف» بینما ل الم :٤‏ طمأنينة تتحقق مع بقاء سيب 
الخوف. . وفى القرآن الکریمء حدیث عن الم والطمأنينة التى أنزلها 
الله سبحانه وتعالى ؛ على المؤمنين» فى ميدان القتال» مع بقاء سیب 


٥ 


الخوفء قبل تحقیق تمیق الانتصار : 8 إذ نستغيثون ربكم فاستجاب لكم ی 
مُمدكم یالف من الملالكة مُردقین * وما جمله له ری ولتطمئن به 
قلویکم وسا التصہ إلا من عند الله إن الله صزیز حكيم ٭إذ إذ ینشیکم 
الُعاس أن منه ويل صليكم من السماء ماء لطه رکم به مب عنکم 
رجز الشيطان ولیربط على قلوبكم ویبّت بت به الاقدام © 417 . 


سر 


وفیه آیضا : ثم آلزل علیکم من بعد العم متا نماسا بششى طائفة 
منکم وطائفة قد مهم آنفسهم بظنون بالله غير الحق ظن الجاهليّة 
یقولون هل لتا من الامر من شىء قل إن الأمر کل نله 4 7 . 

وفی الحدیث الشریف؛ يقول رسول الله» صلی الله عليه وسلم - 
مستخلما مصطاح : الأمَنَة 4 بمعنی الطمأنيتة» المقايلة للخوف 
والفزع-: #النجوم أمَنَة السساء فإذا ذهبت النجوم -[ أى عند قيام 
الساعة ] - أتت السماء ما توعد وأنا أَمَنَه لاصحابی » فإذا ذهیت أتى 
أصحابى ما يُوعّدون» وأصحابى ام لأمتى» فإذا ذهب أصحابى 
أتى الأمة ما تُوعّد » ©, 

وهذه المقابلة بين الامن والخوف . . أى بین الاطمتنان والطمأنيئة 
جو ی وی ج ہت 
الآمن۔ 

فالإيمان والعمل الصالح وإقامة نظام الاستخلاف فی عمارة 
الأرض» وتحقيق شروط التمكين الإنسانى لهذا التظامء هو سبيل 
استبدال الإنسان الأمن بالخوف: : 9 وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا 


1 الأنفاق 43 (۳) رواه مسلم والإمام أحمد. 
() آل عبران : ۱۵۶ . 


٦ 


الصالحات ینت هم فى الارض كما استسخلف الذين من قبلهم 
9 ویو 
مکی لهم دينهم ای ارتضم لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم متا 
یعبّدوننی لا بش رکون بی شيكا ومن كفر بعد ذلكٴفَأولمك هم 
القاسقون 4 (١١۔‏ 

وفی القرآن كذلك: 8 وإذا جاء‌هم ام من الآمن أو الخوف آذاعوا 
به ولو ردوہ إلى الرسول وإلى أولي الم منهم لس الڈین یستطونه 
منهم ولولا فضل الله علیکم ورحمته لا بعتم الشيطان لا قليلا 4 ۷ . 

وان الق حصا فلا رآها وت ناج وی دبا وم نیا 
موسی آَقبل ولا تخَف نك من الآمنين 4 ۳ . 

وفی ممحاجة إبرا یی عليه السلاء م مع قومه حديث عن الأمنٍ 
ای : « وحاچه قومه قال آْحاجوی فى الله وقد هدانی ولا أخاف 

تشر کون به الا أن يشاء ری شيكا وسع ربی کل شىء علما آفلا 

جزم ردب ديس ات ا وا تشن فک رك بالله ما 
لم یرل به علیکم ساطانا قائ الفریقین احق بالامن إن كنم تعلمون ٭ 
الذين آمنوا ولم لس وا إيماتهم بظلم آولشك لهم الآمن وهم 
مهتدون 0406 

وفی القرآن أيضاء مقابلة بين الأمن والفزع؛ الذى مو 
آلخوف :من جاء بالحستة قله خيس منهسا وهسم من رع يوسّعد 


آمنون 4€( . 

() التور : ۵۵ , )٤(‏ الانمام : ۰ے ۸۳ 
(۲) النساء : ۸۳ () الثمل : ۰۸٩‏ 
() القصص : ٩‏ 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


ومقابلة بين الأسئّة وبين الخم والهمء وهما من ثمرات الضوف 
والفسزع ل ثم ار عليكم سن بعد الم مت نعاسا شى طائفة 
متکم. ۹ 

و کذلك» جاء استخدام مصطلح : امن » فى الحدیت التسوی 
الشریف. . فهو الاطمتنسان المقابل للخوف والقزع والسروع. . 
فمسن دعساء رسسول الله بل :« اللهسم نی آسانك الأمن 
يوم السخوف؛ . . ومن وصایاه: 9لا تخیضوا آنفسکسم بعد 
أمنهسا ٩‏ . . وفی صحیح البخاری [ باب الآمن وذعاب الروع ]۰ . 

وهذا الامن. الذی هو الطمآئینةء المقابلة للخوف والروع والفزع - 
يرد الحدیت عله فی الق رآن الکریم» باعتباره نعمة من نعم الله» سبحانه 
وتعالی؛ وآية من ار 8 لایلاف قريش ٭ 

#يلانهم رحلة الشعاء والصيف * لیبدرا زب هذا البيت * السذی 

عمف !من جوع وان من خو ۸۷ 

فمن نعم الله على قریشء وآياته فيهاء آنه ‏ آمنهم من ضوف 4 . 
وكذلك ء تکون آية الأمن ونعمته فی المكان. . وعن الحرم » الآمن 
تحدئّت کثیر من آيات القرآن الكريم : # وإذ جعلنا البیت مشابة للتاش 
وات رخا من ار اراس صل شوت إلى رم وسال ار 
طَهرابيتى للطاتفين والساکفین والركع السجود ٭ وإذ قال إبراهيم رب 
اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الشمسرات من آمن منهم بالله واليوم 


الآخر.. 4 . 
(۱) آل عموان : ۶ ۱۵. (4)قریش :۱ب ا 
(۲) رواه الامام أحمد . (0)البقرة : ۰۱۲۹۰۱۲۵ 


(۳) روا الامام آحمد 


۸ 


8 


« إن اول بيت وضع للناس لیب مباركا وهدّی للعالمين # فيه 
آیات نات مام إبراهيم ومن ده کان آمنا ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبلا ومن کفر فن الله غنى عن العالمین 4 9107 . 

۶ لقد مق الله رسولّه الرؤيا بالحق ذخأن لمسجد الحرام إن شاه 

ء 

الله آمنین مُحَلّقین روسكم وسَفَصرین لا تخافون فعلم ما لم تَسْلَموا 
فجعل من دون ذلك فتحا قریبا 4 5. 

و لم یروا ا بتعلنا حرا آمنا یط الناس من حَولھم آبالباطلي 

3 

يؤمنون وبتعمة الله يكفرون لذ ۔ ‏ وقانوا إن تع لهدی معك طف 
من أرضنا أو لم مک لهم حرما آمنا یی إليه ثمرات کل شىء رزقا من 
دنا ولکن اکترهم لا يَعلّمون 4 14 

وعن البلد الآمن» يتحدث القرآن الكريم: « فلما دخلوا على يومف 
آوى إليه بوبه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين 4 (۲۰. 

وعن القرية الآمنة يقول : ا وضرب الله معلا قريةٌ كانت آمنة مطمئنة 
يأنيها رزها رَغّدا من كل مکان فكضرت بالعم الله فأذاقها الله لباس 
الجوع والخوف ہما کانوا یصنعون ۲۷۶. . فلقد انقلب الآمن 
والاطمتنان إلى جوع وخوف: بکفر النعمة الذی اجترحه أهلها. 

وکس‌سا یکون الأمن للجماصة. . وللمکان: یکون للعمران: 
اشر کون فيسما هنا آمنین ٭ فی جنات وضیسون * وزروع ونخسل 


. ۵۷ : آل عمران : ٦۹ء ۹۷ء (4) القصص‎ )١( 
۹۹ : الفتح : ۲۷ء (۵) یوسف‎ )۷( 
ء۱۱۳١‎ : لحنلا)٦(‎ . ۱۷ العتكبوت ؛‎ )۳( 


طَلْمّها مَضِيم * وتلحصون مسن الجبسال بيوتا فارهیسن * فاتقوا 
الله وأطيعون »© 4 « وآنيناهم آباتنا فكانوا عنها مرضین ٭ وکانوا 
ينحتون من الجبآل بيوتا آمنین ٭ قاخذتھم الصيحة مصبحين ٭ فما أغنى 
عنهم ما کانوا يكسبون 6 (۲۲. 

ويكون الأمن كذلك وصفا للطرق والسبل التى تربط بين الحواضر 
والبلاد. . وعن الطرق التى تريط بين مواطن أهل سبا - فى الیمن - 
وبين قری الشام وحواضرهاء يتحدث القرآن الکریے ؛ فيقول: 
۶ وجعاتا بينهسم وبيسن القرى التسى بارکنا فیھسا قرّی ظاهسرة 
وقسدرنا فيها السير سيروا فيها ليالىّ وأياما آمنین © ۳۱ 

و کذلك» يكون الأمن فى العلاقات والمعاملات بين الناس : # وان 
كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان سقبوضة فان آمن بسضکم بعضا 
ليو الذي الأتمن أماتمه وليت الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها 
فإنه آم قلبه والله ہما تعملون علیم 4 2). 

وبه - الأمن - یوصف المعاد. > وتوصف الجنة: ٭ إن السذیسن 
یلحدون فى آياتنا لبون علینا أفسمن يلْقَى فی التار خبر آم من يأتى آمنا 
يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير # (5) . # إن المتقین فى 
جنات وعمون ۶ ادخلوها بسسلام آمنين 4 0) ٠‏ « وما أموالكم ولا 
أولادكم بالتى تقر کم عفن ذل إا نأ وصل مالحا ارد 
جزاء الشف ہما صملوا وهم ز فى الغرفات آمنون 4 © , إن المسقين 


. ٤١ : فصلت‎ )٥( 1۵۰-1٤١ : الشعراء‎ )١( 
. ٤٤ الحجر‎ )٦( ۸٤-۸۱: الحجر‎ ( 
۰۲۷ میا :۱۸ . (۷) سا‎ )۳( 


(4) اليثرة : ۲۸۳ 


۱۰ 


فى مقام أمين ٭ فسى جنات وعسيسون # یلسسون مسن سنسدس 
وإستبسرق متقابلين #* كذلك وزوجناهم بحور عين ٭ يدعون فيها بكلٍ 
فاكهة آمنين ٭ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب 
الجحيم ‏ فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم ٥۱4)‏ . 

تلك هی معائی ومضامین مصطلح ١‏ الأمن ؛ فى اصطلاح 
العربية. . وآيات القرآن الكريم » وأحاد يث السنة النبوية الشريفة: 
الطمأنيئة ‏ المقابلة للخوف والشزع والروع - فى عالم الفرد.. 
والجماعة.. وفی الحواضسر ومواطن العمران.. وفى السبل والطسرق.. 
وفسى العلاقسات والمعامسلات.. وقى الدنیا والآخرة جمیعا © : 

ا ا نا 

آما الكلمة الثانية » فى عنوان هذا المبحث ۔ [ الأمن الاجتماعی ] - 
«کلمة الاجتماعى» ‏ فانها تمتد بأفاق هذا الأمن إلى كل ميادين حياة 
الإنسان . 

ف« الاجتماعى»: وصف للسلوك أو الموقف نحو الآخرين.. وهو يعتى 
المواقف التى فيها تأثير متسادل بين فرقاء تربطهم روابط وعلاقات ٩7‏ 


. ۵۷ ۵۱ : الدخان‎ )١( 

(۲) انظر فی معانی مصطلح الآمن : 3 لسان العرب ]؛ لابن منظور . طبعة دار المعارف , 
القاهرة ۱۹۸۱ م. ود. محمد عمارة [ قاموس المصطلحات الاقتصادية فی الحضارة 
الاسلامية ] طبعة القاهرة ۰2۱۹۹۳ واثراغب الاصفهانی [ المفردات فى غريب الق رآن ] 
طبعة دار التحریر . القاهرة ۱۹۹۱ . وأبو البقاء الکفوی [ الكليات ] تحقیق : د. عدنان 
فرديش؛ محمد المتصرى» وم دمشق ۱۹۸۱ . والجرجانى [ التعریفات ] طبعة 
القاهرة 1۹۳۸ م. و[ معجم ألفاظ القرآن الكريم ]- وضع مجمع اللغة العربية - طبعة 
القاهرة ۱۹۷۰م. 

(14۳ مسجم العلوم الاجتماعیة] - وضع الیونسکو , . وتصدير: د . إبراهيم مدکور ‏ طبعة 
القاهرة ۵ ۱۹۷م . 


لی 


وهی فی الرؤية الإسلامية الستی حددها ابن خلدون ۷۳۲۶ ۸۰۸ 
هب ۱۳۳۲- ۱٥٤١‏ م صرادفء فی المعائی: لمصطلح «العمران ٤ء‏ 
الذی تتدرج نحته کل مناحى الرسالة الانسانية وساثر آصناف الامانة التی 
حملها الانسان عندما استخافه الله» سبحانه وتعالی» لعمارة هذا الوجود 
. . وبعبارات واضع علم ١‏ الاجتماع . . العمرآن » ء فان « الاجتماع 
الانسانی هو عمران العالم . . . . . وأن ننظر فى الاجتماع البشری ؛ 
الذی هو العمران.....وهو الصمران البشری والاجتماع الاتسانی . 
فاذن هذا الاجتماع ضروری للنوع الانسانی» والا لم یکمل وجودهم 
وما آراده الله من اعتمار العالم بهم واستخلافه إياهم» وهذا هسو 
معتی العمران 6 ). . 

فا الامن الاجتماعی » : هو الطمآئینةء التی تنفى الخوف والفزع عن 
الإنسان» فردا أو جماعة» فی سائر ميادين العمران الدنیوی» بل وآیضا 
فى المعاد الأآخروی فیما وراء هذه الحياة الدنیا . . 

هذا عن المفهوم والمضمون الاسلامی لمصطلیحی العنوان - [ الأمن 
الاجتماعی ]. . 


×ط و ينا 
ولأن الإسلام دين الجماعة ر . ولأن فلسفته فى التشريع قد جمعت 
بین السسولية الفردية « ولا قزر وازرة وز لخری پ4 © بک 
ای تن -والمسٹولیةً الاجتماعية. ۔ وفى هذه الفلسفة 
التشريعية تجاورت وتزاملت الفروض والتکالیف الفردية ‏ العینیة - مع 


. ۰۱۳۲۹ ابن خلدون[ المقدمة ]: ص ۲۷ء ۳۰ء ,۳۸ طبعة القاهرة‎ )١( 
۱۲۳ الأنعام : ۱۹4 . (۳)الساء ؛‎ )۲( 


۱۳ 


الفروض والتکالیف الکفائیة۔الجماعیة. . والاجتماعية ‏ . . وتوجه 
الخطاب التکلیفی إلى آلفرد وإلی الجماعة - الامة - لهذه الحکمف کان 
الأمن فى فى الإسلام اجتماعیاء واستحال أن تقف آقاقه عند حدود الفرد؛ 
دون الاجتساع الشامل للأفراد ضمن الجسماعة» ودنا الفرد مسلوكة فى 
سلك ميادين العمران.. 

ذلك أن الانسان كفرد» مدلی واجتماعى بطبعه وبحكم حاجاته. . 
وأمنه الحقیقی . ون بدأ بدائرته الفردیةء فإنه لا يستقيم ولا یتحقق ولا 
يعيش إلا إذا عمت آفاقه الاجتماع والجماعة والعمران. ۔ بل إن الأسن 
للفرد کثیسرا ما یأتی إليه عبر تحققه 2 تحققه فى إطار الجماعة وميادين الاجتماع 
والعمران.. 

۲ت ق الرؤية الإسلامية للأمن الاجتماعى» 
پتحدث أبو الحسن الساوردی [ ۵-۳۹۶ ۷6 - ۱۰۸عم]: 
فیقول : « والانسان مطبوع على الاقتقار إلى جنسه واستعانته صفة لازمة 
لطبعه وخلقة قائمة قى جوهره... | ولذلك ! فان صلاح الدتیا مسعتبر من 
و جهین: 

آولهما: ما ینتظم به آمور جملنها.. 

والثاتی: ما یصلح به حال کل واحد من آعلها.. 

فهما شیتان لا صلاح لاحدهما إلا يصاحبه؛ لآن من صلحت حاله مع 
فساد الدنیا واختلال آمورهاء لن يعدم أن يتعدى إليه فسادها ویقدح فيه 
اختلالها؛ لأنه متها يستمدء ولها يستسد. وإن فسدت حاله مع صلاح 
الدنیاء وانتظام آسورهاء لم يجد لصلاحها لذت ولا لاستفاستها أثراء لآن 
الانسان دنیا نفسه» فليس يرى الصلاح إلا إذا صلحت له ولا یجد الفساد 


۱۳ 


إلا إذا فسدت علیه لان نفسه آخص؛ وحاله آمس»فصار نظره إلى ما 
یخصه معروفاء وفکره على ما پمسه موقوفا » ۲۷۔ 

وهذه الحقيقة من حقائق الرژية الاسلامية لأطر وآفاق الامن 
الاجتماعی - الجامعة بين الفرد والجماعة والفردية والاجتماعية» 
والدنيا الخاصة والعمران العام. على النحو الذی لا يقوم به الأمن 
الفردى إذا اتل الآمن الاجعماعی ؛ ولا يشعر الضرہ بأثر الأمن 
الاجتماعى إذا لم تشمل آثاره دنياه كفرد . . هذه الحقيقة التى عبر عنها 
الماوردی - عندما اشترط لصلاح الدنیا انتظام آمور جملتها. . وانتظام 
صایصلح به حال كل واحد من أهلهاء لأنه لا صلاح لأحدهما إلا 
بصاحبه . . هي ذات الحقيقة التى سبقه إلى التعبير عنها الامام على بن 
أبى طالب[ ۲۳ق. هاب +5هاء 1۰۰ -1۱۱م]» عندما قال كلماته 

E 5 5‏ عم و جام 

الجامعة: ۶ ن الغنى فی الغرية وطنء والفقر فى الوطن غربة.. وان المقل 
غریب فی بلدته 116 ٦‏ 

فالامن لابد أن يكون اجتماعیاء ولا قیمة للاجتماعی |ذا لم تعم ثمراته 
وتبلغ آثاره دتيا !لأفراد لأن الاجتماع ليس آکشر من البناء الذی تتكون 
لبتاته من الأفراد 1.. 

وإذا كانت هذه الحقيقة من حقائق «مدنیة) الانسان و2اجتماعیته٤ء‏ 
هي التی تجعل فكرنا المعاصر يتحدث عن «الأمن الاجتماعی» ۰ وتدعو 
تيارات التغيير ودعوات الإصلاح إلى أن يكون الاجتماع هو آفاق الأمن 
الذي تسعي إلى تحقيقه . . فلقد سبقنا ترائنا الإسلامى على هذا الدرب » 
)١(‏ الماوردی [ أدب الدنیا والدين ]: ص ۰۱۳۲ ۱۳ . تحقيق : مصطفى السقا . طبعة 

القاهرة ۱۹۷۳م . 
(1 نهج البلاغة :ص ۰۳۱۳ ۳٦٣‏ ۰ طبعة دار الشعب. القاهرة . 


۳3 


عندما استخدم آثمته والمصلحون فيه مصطلح «الأمن المطلق» و«الأمن 
العام؛ ‏ والمطلق عندهم هو «العام» - أى «الاجتماعی؛ فی اصطلاحتا 
المعاصر , . 

والماوردی» عندما حدد #قواعد» صلاح الدنيا وانتظام عمرانها- 
وهی عنده « ستة أشياء ‏ فى قواعدھا ون تفرعت : : دين متبعء 
ET‏ 3 أى دولة قوية ] - وعدل شاملء وأمن عامء وخصب 
دائم؛ وأمل فسیح . ۰ فانه قد جعل ‏ الآمن العام القاعدة الرابعة من 
قواعد صلاح الدنيا وانتظام العمران . . وعن هذه القاعدة الرابعة یقول : 

«وآما القاعدة الرابعة فهی آمن عام تطستن إليه النفوس» وتنششر به 
الهمم» ویسکن فيه البریء ویانس به الضعيف» » فليس لخائف راحق ولا 
لحاذر طمانینة. وقد قال بعض الحکماء : الأمن أهنأ عیش, والعدل آقوی 
جیش: لان الخيوف یقسبض الناس عن مصالحهم؛ ویححزهم عن 
تصرنهم» ویکشهم عن آسیاب المواد التى بها قوا م آردهم. وانتظام 
جملتهم. . والامن المطلق: : ما عم. a.‏ 

فهو آمن عام مطلق -اجتماعی - یحقق طمأنينة اللشوس . . 
وتشر به الهمم وتٹمو به الملكات والطاقات. . لأن الخوف - وهو 
نقيض الأمن - كما يقول الماوردی -: ۶ يقبض الناس عن مصالحهم » 
ويحجزهم عن تصرفھم؛ ويكشهم عن أسباب الموادالتی بها قوام 
آودهم وانتظام جملتهم. 

قبالامن الاجتماعی » یزدهر العمران الانسانی . ٠‏ وبغیبته یتراجع 
هذا العمران! - 


( أدب الدنيا والدین ] : ص ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ ۰۱16 
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فراثض وضرورات 
ولیس مجرد حقوق 


وإذا كانت الرؤبة الاسلاسية قداقتضت أن یکون ‏ الأمن ٤‏ 
جتماعیا *» لا تقف طمأنينته عند دنيا القرد. . بل وجعلت جماعيته 
واجتماعيته السبيل لتحققه فى الاٴطار الفردى. . فان هذه الرؤية 
الإسلامية قد تجاوزت بأهمية الأمن الاجتماعى نطاق « الحق الانسانی » 
لعجعله « فريضة " إلهية» وه واجیا » شرعیاء وه ضرورة ۷ من ضرورات 
استقامة وزقامة العمران الانسانی . . بل وجعلت - هذه الرؤية الاسلامية - 
إقامة مقومات الامن الاجتماعی الأساس لإقامة الدين .. فرتبت على 
صلاح الدنياء بالامن على مقومات الاجتماع الانسانی فيهاء صلاح 
الدين - ولیس العکس .. كما قد يحسب الکثیرون أ. . 

وزذا كانت الحضارات غير الاسلامیت وسذاهب الاصلاح فيهاء قد 
وضعت مقوصات الأمن الاجتماعی فى باب « حقوق ؛ الإنسان.. فإن 
الرؤية الاسلاسية لسم تقف بها عند درجة ‏ الحقوق ؛ - التى یحق 
لصاحبها أن يتنازل عنها طواعية واختياراء وإنما ارتفعت بها إلى درجة 
«القرائض .. والضرورات ؛ء التى لا يجوز للإنسان أن يتنازل عنهاء ولا أن 
يفرط فيهاء حتى ولو كان هذا التنازل والتفريط طوعا لا كرها 1. . 


۱۷ 


فمقومات الاجتماع الانسانی » والأمن على هذه المقومات» ليست 
ققط مجرد حقوق للانسآن؛ وإنما هى فوائض وواجبات وضرورات. . 
وتحصیلها والحفاظ علیها 7 عبادة ؛ من الانسان لله 9 قل إن صسلاتیِ 
وسكي ومَخیای وسماتی لله رب العالمین* لا شريك له وبتلك أمرات 
وأنا أول المسلمین 4 ٩‏ . فغى تحصیل مقومات الحياة ‏ محیبای ب 
عبادق يريد المسلم بها وجه الله ولیست العبادة فقط هی الشماثر 
المتعارف علیها - صلاتی ونسکی . 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى » قد تکفل بالحفظ للدین» عندما 
تکفل بحفظ أصله وینبوعه - الق رآن الکریم - إا نحن نوّلنا الڈکر ول 
له لحانظون ۲۹ . . فانه قد جعل « إقامة» هذا الدين تکلیفا فرضه على 
الانسان: 8 أن آقیموا اللاین ولا تتفرگوا فیه ‏ (۳. . 

وإذا كانت القاعدة الأصولية الاسلامیة: أن ما لا يقوم الواجب الا 
بهء فهو واجب . . فإن الرؤية الإسلامية» التى جعلت إقامة مقومات 
الأمن الاجتماعى الأساس الذى عليه يقوم الدين» قد جعلت - بهذا 
الترتیب- من تحصيل مقومات الأمن الاجتماعى واجبا دینیاء وفريضة 
شرعيةء وضرورة لا قيام للدين الا بتحقیقها , ۔ 

إن الرسالات السماویةء هی « لطف إلهى » لهداية الانسان بها 
تسحقق الرعاية الإلهية لهذا الانسان - رعاية الخالق لمخلوقاته - . 
فالمقصد منهاء ومن كتبها وشرائعهاء هو الانسان. . 

واللهء الذى مو <عنیعن العسالمين 4ء قد شرع الشرائم 
010 الاسام د۱3۷ ۱۳ () الشورى : ۱۳ ۔ 
(۲) الحجر : )٤( . ٩‏ آل عمران : ٩۷‏ . 


۱۸ 


السماویة للمصالح الإنسانیة ۔ . فالشريعة « مصالح كلها ». . وال 
سبحانه وتعالی: « ارسل رسله وأنزل کتبه: ليقوم الناس بالقسط» وهو 
العدل *(۱. . ولذلك» کان فى تحصیل الانسان لمقومات العدل» وفی 
إقامته لقواعد الأمن الاجتما عى السحقیق للمشاصد الالهية من وراء 
ارساله للرسلء وإنزاله للکتب: وتشريعه للشرائع.۔ وأيضاء تحفیق 
الضرورات التی تيسر للانسان إقامة الدین الالهی كما آراده الله.. 

وإذا كنا قد رأينا أن مفاهيم وآفاق ١‏ الأمن الاجتماعى » ء قى الرؤیة 
الإسسلاميةء هى مفاهیم وآفاق « العمران الانسانی ». ۔ فإن علماء 
الاسلام - فی أصول الفقه - قد استنبطوا من التصوص - نصوص 
الكتاب والسنة ۔۔ التى تواترت ١‏ تواترا معنويا 8+ استتبطوا منها مقومات 
العمران الانسانی » واضعین لها فى باب « الضرورات ؟ء وليس فقط 
فى باب « الحقوق ». . فتحدئوا - فى مبحث « مقاصد الشريعة ؛ ‏ عن 
الضرورات الخمسء التى لا قيام للدين ولا للدنیا بدرن تحققهاء لأن 
غيابها يفضى إلى اختلال استقامة المصالحء فتتهدد الحياة فى الدنیاء 
والنجاة والنعیم فى الا خرة أيضا. . 

وهذه الضرورات الخمس هى : 

١‏ الحفاظ على الدین » وإقامته» تهذيبا لللفس وسياسة للدنيا 

*- والحفاظ على الانسان خليقة للهء سبحانه وتصالی» فى 
استعمار الأرض . . 

۳ والحفاظ على العقل الانساتی؛ ملكة يحصل بها الانسان 
(۱) ابن القيم [ إعلام الموقعين ٤ج٤‏ ص ۳۷۲ ۔ طبعة بیررت ۱۹۷۳م . 


1۹ 


الصواب البشری ۔ أى الحكمة - لیزامل الصواب الذی جاء به الوحی » 
فى هذاية الانسان . . 

۶ والحفاظ على السب والعرض, تلبية للفطرة الانسانية السویةء 
وتنمية لعوامل الاختصاص الحافزة على السعی والابداع . . 

۵ والحفاظ على المالء بما یعنیه من حل الکسب؛ ورشد الاتفاق» 
وخیر الاستشمارء والتکافل الجامع بين جسد الامة المستخلفة لله فى 
التمتم بالأموال والثروات۔ 

ومع هذ ٠‏ «! لضرورات ‏ ۔ وتاليا لها قى مقومات العمران الاسلامی 
تأتى « الحاجات ۰٩‏ وهی التی يتوقف على وجودها « التوسعةء ورفع 
الضيق المؤدى غی الغالب إلى الحرج والمشقة *. 

وبعد « الضرورات » و الحاجيات - وتاليا لهما فى مقومات الأمن 
الاجتماعى والعمران الانسانی - تأتى « التحسيتات ۰۲ التى يؤدى 
وجودھا وتحققها إلى زينة العمران وكماله بمحاسن العادات ٣۷‏ ۔ 

فتحن آمام مبحث إسلامى جعل ١‏ مقاصد الشريعة »: تحقیق مقومات 
الآمن الاجتماعى والعمران الإنسانى.. وإذا كان قد وقف عند « عناوين » 
المقاصد وكليات الأمن والعمران فلقد فتح للعقل المسلم الأبواب 
ليمتد بآفاق وأبعاد وتفصيلات هذه ١‏ العناوين 6.. 

٭ فالحفاظ على الإنسان» لا يقف عتد صيانة جسده من القتلء وإنما 
پمتّد إلى کل ما يحقق إنسانية هذا الإنسان.. 

٭ والحفاظ على السقلء لا يقف عند سلامته من المسكرات التو 


(۱) الشاطبى [ الموافقات فى أصول الأحكام ]: ج27 ص 4 5 . تحقیق: محیی الدين 
عبد الحميق . طبعة القاعرة - مكتبة ومطبعة محمد على صبيح بدون تاریخ . 


۲۰ 


تَيب وعیه وإنما يمتد إلى كل ما يزكى هذا الوعی» وینفی عنه الزیف 
والتزييف.. 

٭ والحفاظ على المال» لا يقف عند احترام الملكية, وإنما يمتد إلى 
جميع ما يحقق نظاما اجتماعیا عادلا للأفراد والطبقات والأمة جميعا.. 

وهذه الرؤية الإسلامیةء التی جعلت من مقومات العدل الاجتماعی 
والنظام العمرانى ١‏ المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية *» قد وضعت 
هذه المقومات فى مرتبة « الضرورات » و « الفرائض. . والواجبات 4 
الشرعية» ولم تقف بمرتبتهاء فقط» عند داترة « الحقوق ۰۷ . 

وإذا كانت هذه « الضسرورات » قسد شسملست ( الدينى » 
و«الدنيسوى؟ء » يمعنى ‏ العبادات » الخالصة : و« مقومات العمراك 
الدنيوى ». . فإن الرؤية الإسلامية ‏ على غير ما يظن الکثیرون - قد 
رتبت أولويات هذه الفسرورات » - ترتيب ١‏ تقسدیم » لا ترتیب 
#تشريف *- على النحو الذی جعل ويجعل من إقامة قواعد الأمن 
الاجتماعى السبيل لإقامة شعاثر الدین۔ . فصلاح الدنياء بالأمن على 
مقومات العيش الإنسانى الآمن» هو الأساس والطريق لصلاح الدين» 
بالمعرفة للخالق ودينه» وبالعبادة لله وفق مناسك هذا الدين. . 

وفى هذه الحقيقة من حقائق الرؤية الإسلامیةء يقول حجة الإسلام 
أبو حامد الغزالى [ 80۰ - ٠٥٥‏ هی 1١68‏ -١1١1م]:‏ 7 إن نظام 
الدين لا بحصل إلا بنظام الدنیا.. فنظام الدین؛ بالسعرفة والعبادة لا 
يتوصل إليهما إلا : 
- بصحة البدن 
وبقاء الحياة 


۲۱ 


س وسلامة قدر الحاجات» من : 

أ الکسوة 

ب۔ والمسکن 

جب والاقوات 

3 والامن۔ 4 

ثم يسسطرد الغزالی؛ فیقول:« ولعسمرى إن من أصبح آمشا فی سربه 
و نہ کی شس رر ور 

فلا ينتظم الدین إ الا بت بتحقیق الأمن على هذه المهمات الضرورية. وإلا 


فمن كان جميع أوقاته متفر بحراسة نفسه من سيوف الظلمة» وطلاب 
قوته من وجوه الغلبة» متى يتفرغ للعلم والعمل؛ وهما وسیلتاه إلى سعاده 
الآخرة ؟! فاذن بان أن نظام الدنیسا» آعنی مقادیر الصاجت شرط لنظام 
الذین..») . 
فالامن الاجتماعی والاطستنان على توفر وسلامة مسقومات 
الاجتماع الیشری والعمران الانسانی ء المادية والمعنوية - من صحة 
البدن. . إلى بقاء الحياة . . إلى حاجیات الکساء» والمسکن 
والاقوات . . إلى الأمن» الذی ينفى عن الحياة الانسانية عوامل الخوف 
والفزع والروع - . . . جمیع ذلك قد سلکته الرؤية الاسلامية فى عدأ 
تاه رات 6و الا ام اج اه لام تسرد الف خبوق ا أو 
«الكماليات» ‏ . .ثم جعلته؟ الفريضة ؟ التى تتر: تب على إقامتها إقامة 
فراقض الدين وشعاتر العبادات « فلا ينتظم الدين إلا بتحقیق الأمن على 
هذه المهمات الضرورية.. لآن نظام الدنيا شرط لنظام الدين »! 
(۱) [ الاقعصاد فى الاعتقاد] : صى ,۱۳۵ طبعة الفاهرة ۔ مكتبة ومطبعة صبيح . يدون 
تاریخ ۔ 
۲ 


مصادر الخوف .. وسيل الأمن 
فى اجتماعنا المعاصر 


والأسر الذى لا شك فیه. هو أن فلسفة الإسلام فى تحقیق الأمن 
الاجتماعی؛ وفی سد ثغرات الخوف والفزع عن الإنسان والعمران» 
وان تميزت عن غيرها من الفلسفات: وإن كانت فى معالمها 
الأمسساسسيسة ‏ من ثوابت الفكر» لا من مستغسيسراته؛ إلا أن تطور 
الميجتمعات» وتغایر العصورء والاختلاف فى مقومات الواقع» کل 
ذلك يغاير فى مصادر الخوف والقلق الاجتماعى » ومن ثم يستدعى 
التجديد فى «سبل» و«آليات » الأمن التى يواجه بها الاجتماع الإسلامى 
جديد الخوف والقلق الذى يغتال طمأنينة الإنسان. . 

وإِذا نحن اتطلقنا من المقاصد الكلية فلشريعة الإسلامية» ومن 
الضرورات الخمس التى رأتها المقومات الضرورية لقيام عمران 
الاجتماع الإنسانى الآمن - وهی الحفاظ على : الدین۔ . والنقس . . 
والعقل . . والنسب والعرض . . والمال . . فإننا سنلمح فيها شمولية 
المتهاج الإسلامى» والرؤية الجامعة لمختلف مقومات الاجتماع 
والعمران. . 

فهى لم تقف عند المقوم الدينى وحده ‏ الحفاظ على الدین -. . 

ولا الحياة الفكرية وحدها - الحفاظ على العقل - . 

۳۳ 


ولا الحياة المادية فقط - الحفاظ على المال- . 

وإنما جمعت کل هذه المقومات ۔ الدينية. . والفكرية. . والمادية - 
موظّفة لها جميعا فى بناء الانسان» الذى جعلت له فى هذه المقاصد 
الخمسة مقصد ين: أحدهماء الحفاظ على النفس . . وثانیهما» الحفاظ 
على التکاثر السوى لهذه النفس » وإقامة هذا التکاثر على فطرة الالفة 
والاختصاصء فی الأسرة» بالحفاظ على السب والعرض. . 

وبهذه الفلسفة الإسلامية» فى تحديد المقاصد الكلية للشريعةء 
تميزت الرؤية الإسلامية لمقومات الأمن الاجتماعى » عن تلك الرژی 
التی وقفت بالأمن الاجتماعی للإتسان عند العامل الروحی وحدهء 
فرأت خلاصه فى الرياضات الروحبت والم‌جاهدات النفسية - مثل 
الفلسفات والنزعات « الغنوصية الباطنية - الإشراقية 2906 . . 

وتمیزت» کذلك: عن الرژی التی احتزلت الأمن الاجتماعی 
للإنسان فى العوامل المادية - مثل الفلسفات الوضعية» والمادية» 
والتفعية - . 


(1) الغتوصیة- نسية إلى 3 غلوصيص 8ء بمعنى المعرفة - : لزعة فلسفية باطنية» اژدهرت 
فى المناخ الحضاری الهلینی . . وهی تعلق حلاص الانسان على المعرفة: ولیس على 
الإيمان الدينى» سواء أكانت التصوص أو العقل هی سبل هذا الإيمان . 

والباطنية : ترعة مغالیة فى الروحانية؛ يرى أصحابها ‏ فى التعامل مع النص الدینی - 
أن لکل ظاهر باطناء ولکل تنزيق تأويلا. . وذلك دون التزام بالقواعد المتعارف عليه 
لخوياء لفتأویل . 

أما الإشراقيةء فھی النزعة الفلسفية الباطتیت التى يرى أهلها أن المعرفة تبتی على 
الحدس والأنوار السقلية التی تشرق على النفوس بالعلم الحضورىء لا المقلی 
والذعتی ۔ 


Yé 


وكذلك تمیزت هذه الرؤية الإسلامية عندما لم تجعل الجوانب 
الروحية والفكرية مجرد 9 نتائج . . وثمرات اللعوامل المادية كما 
صنعت الفلسفات المادية التی رأت الحیاة الفكرية « بناء فوقيا »أثمره 
«اليناء التحتی ٤‏ المادی - على نحو امیکالیکی؟ أو ! طبیعی 6-. . 

فرآیناها _الرؤية الإسلامية ‏ جامعة لمقومات الأمن الاجتماعى 
للعمران الانسانی جميعاء الدینی منها والفكرى والمادی والإنسانی: 
كعوامل مستقلة ومساندت ومتفاعلة لتحقیق ضرورات العمران الآمن 
للإنسان.. 

ولذلك» فان الرؤية الإسلامية المعاصرة للآمن الاجتماعى 
المعاصرء ستمتد لتری هذا الأمن فى ميادين للعمران الإنسانى المعاصر 
قد لا تكون مطروقة فى الأمن الاجتماعى الإسلامى القديم. . فسفی 
الاجتماع المصاصر۱ مسستجدات فى مصادر الخوف والقلق الإنسانى» 
تستدعى استنباط سبل للأمن الاجتماعى من ذات الفلسفة الإسلامية 
المتميزة فى هذا المیدان.. 

وعندما تمعد الرؤية الاسلامية الشاملة لترى ۶ مصادر الخوف ٤‏ 
واسبل الأمن» فی سائر مناحی العمران الإنسائى المعاصر. . فی 
دنيا الفرد. . والأسرة. . والطبقة. . والوطن . . والقوم. .والأمة 
والإنسائیة. .ولتری « القلق ؛ و ١‏ الأمن ١‏ فى ضوء علاقة « الذات » 
#بالآخر *. , وعلاقة الانسان بالبيئة والمحيط . . فإنها لاہد واقفة عند 
معالم كثيرة فى هذا الميدان. . 

٭ ففى الأموال والشروات» والمعاش الانسانی : خوف وفزع. . 
پستدعیان رؤية إسلامية تقدم لانساننا فلسفة وسبل وآلیات الأمن 
الاجتماعى فى هذا المیدان . . 


Yo 


٭ والحفاظ على النفس الانسانية - وهو من المقاصد الكلية للشريعة 
الاسلامية - تطرح فی إطارہء فی اجتماعنا المعاصر  ٦‏ القضیة 
السکانیة؛ التی تختلف فیها الرژی وتتعدد الحلول . . ومطلوب من 
الرژية الاسلامية الحل الذی يحقق الأمن الانسانی المعاصرء الذی 
یجری حدیث کثیر عن أن ! وجوده » قد أصبح مصدر خوف وقلق على 
الأمن الاجتماعی!! 

# وعذا الاجتماع الاسلامی الذى تتعدد فيه الأوطان والقومیات» 
حتی لتغدو التعددية فی « دواثر الاتنماء» مصنر قلق على هذا « الانتماء ٤‏ 
الذى هو مقوم من مقومات الأمن الاجتماعی للعمران الانسانی ۔ . 
وواحد من آهم مصادر قوته» وأسباب ضعفه - . 

ماذا لدی الرژية الاسلامية فى هذا الانتماء )؟ . . 

٭ وسوقف إنساننا السصاصر إزاء « القانون » الذى ینظم ویحکم 
اجتماعه وإزاء « الفلسفة التشرپعية » لهذا « القانون *- - قد غداء هو 
الحر؛ - وخاصة بعد الاحتکاك مع الحضارة الغريية . . وثأثیراتها 
التشريعية فی بلادنا -مصدرا من مصادر القلق الاجتماعی؛ يقسم 
الصغموف - وخصاصة فى إطار « النخبة ٤‏ - فکیف السبییل إلى رؤية 
إسلامية تح ل3 الأمن » محل ١‏ القلق ؛ فى هذا المیدان؟ . . 

# وعلاقة إنساننا المعاصر ب« فلسفات الحکم ٤ء‏ وي نظم الحکم٤ء‏ 
التی تفرزها هذه الفلسفات . . قد غدتء هى الأخرى» من مصادر القلق 
الاجتماعی المعاصر . . فهل لدی الاسلام رؤية تستبدل الأمن بالقلق فی 
هذا الاطار؟ . . 
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# وفى حقوق الانسان - وبخاصة الفلسفات المعاصرة المتعددة 
لهذه الحقوق - فضلا عن معاییر ممارسة وتطبیق هذه الحقوق - إن فى 
الواقع المحلی . . أو فى الاطار الدولی - هناك مصادر للقلق» وثغرات 
یتسلل منها الخوف والفزع إلى النفس الانسانية والسيادة الوطنية والامن 
القومى و الحصانة الحضارية . . 

قماذا لدی الرؤية الاسلامية من آمن تقدمه لانساننا المعاصر » بدلا 
من الخوف والروع اللذین يأخذان منه بالخناق؟۱. . 

٭ وهذ! القلسق الذى تعيشه المرأة السعاصرة - وهی تصف 
المجتمع . . . قلقها على تحررها. . وقلق قطاعات عريضة من 
الرجال» وتیارات سائدة فى الفکر» من هذا التحریر! . . 

مساذا لدي الرؤية الإاسلاميسة من أمن تواجسه به هذا القلق 
الا یتماعی؟. . 

# وفی علاقة « الذات 4 ب « الآخر »- الذات الدينية . ۔ والفومية. . 
والبحضارية - هناك قلق ومخاوف بل وفزع يتفجر صراعات معاصرة 
تصل إلى مستویات « التفی ‏ و « الابادة ٤‏ لثقافات وحضارات و أقلیات 


وقومیات . 
فماذا لد ى الرژية الاسلامية من سبلل لأمن الاجتماع الانسانی 
المعاصر فی هذا الميدان؟ . . 


# وعلاقة ‏ الحاضر» ب «الماضی». . و3 العصر ؟ ب الجذور *- أو 
7 المعاصرة » ب « الاصالة ٢‏ - كما تسمى کثیرا - هی الأخرى مصدر قلق 
فکری وحیاتی فى واقعنا المعاصر . ۔ 


۳۷ 


ماذ! لدى الرؤية الإسلامية فیها من عوامل للآمن الاجتماعى؟ . . 

٭ وعلاقة الإنسان المعاصر بالبيئة والمحيط : وهى قد غدت مصدر 
خوفء يل وبابا من آبواب فناءء فضلا عن شقاءء هذا الانسان. . 

فهل للإسلام فلسفة متميزة فی علاقة الإنسان بالبیئة والسحيط » تقدم 
تطبیقائها له الأمن من هذا الخوف الذى يعيش فیه؟ . . 

# وآخیرا. . مناهج التغيير لصافى الواقع الاجتماعى من مظالم 
وسلبیات . . وقد غدا تعددهاء والصراع فيما بين فلسفاتها ومنامجھاء 
مصدر قلق للإنسان المعاصر . . قلق فى الاختیار للأنسب متھا۔ ٠‏ وفزع 
عندما يتحول هذا الانسان إلى ضحية لغير المناسب منها؟ . . 

تلك رءوس أقلام» لعداوين فقرات» تأمل هذه الصفحات أن تلع 
على بعضها أضواء تجعل الرؤية الإسلامية شاملة ‏ بمايناسب المقام ‏ 
لمشكلة الأمن الاجتماعى لانسان هذا العصر الذى نعيش فيه ). 


(۷) سیتف هذا البحث» مراعاة للحیز؛ عند النماذج الأهم من سبل وآليات الامن 
الاجتماعی» وذلك حتى لا تحرج هذه الصضحات عن الحجم المناسب للمقام . 
ولصاحب هذا البحث دراسات منشورة تناولت الكثير من هذه القضايا بتعمق وتقصیل ۔ 


A 


الأمن اللاجتسا عی 
صلی المعاش ١‏ لا تسانی 


معاش الانسان : هو ما یمیش به . . ویدخل فيه الزمان والمکان 
اللذان يلتمس فيهما الانسان العیشء من مطعم ومشرب وما تکون به 
الحياة. . ولشلسكت» جاء فى انقرآن الكريم : < وجعلنا الٹھار 
معاشا € 200 ۰ أى مكمسا للعيش . . ومثل المعاش المعیشة: وجمعها : 
معایش. . وعنها جاء فى القرآن الكريم : 8 ولقد مكناكم فى الارض 
وجعلنا لکم فيها معایش 20# . . فالمعاش والمعيشة : مايه قوام حياة 
الانسان ۳ . . 3 0 

ولقھم الرؤیة الاسلامية لأمن الانسان على معاشه ومقومات حياته 
المحیشیةء لابد من فهم نظرية الاستخلاف الالهی للإنسان لاستعمار 
الأرض وعمرانها. ذلك» أن صوقف الاسلام من صلاقة الانسان 
بالشروات والاموال» وحقوقه فی الخیرات والکنوژ التی خلقها اللہ 
سبحانه وتعالى» وأودعها فى الطبيعة؛ موقف الاسلام من هذه القضیة؛ 
مومس على نظرية وفلسقة الخلاقة والاستخلاف . . 


(۱) الا : ۱۱ - (۲) الاعراف : ۱۰ 
(۳) [ لسان العرب ] و1 قاموس المصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الاسلامية ] . 


۲۹ 


والاستخلاف - فی العربیة -: مصدره معتاه: اتخاذ الخليفة» 
ليخلف وينوب فیما فرص إليه الاستخلاف فیه. . 

CSL‏ اوت 
ملائكته أنه سیتخله ویجعله » فی الأرضء خليفة» يحمل أمانة العلم 
والاختيار والتكليف والمسغولية» نهوضا برسالة عمراٹھاء فقال» عز 
وجلء لملائكته - كما جاء فى القرآن الكريم ا وإذ قال ربك 
للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فیها من يقس فيها 
ویَسْفكٗ الدماء ونحن سح بحمدك وتُقدّس للك قال إنى أعلّم سا لا 
8 59 4" 

وهذا الاستخلاٹء الذى أراده الله» سبحانه وتعالى» للانسان فى 
الأرض» هو التعبیر الأدق والأصدق عن مكانة الإنسان فی هذا الوجود 
وعن رسالة الإنسان فى هذه الحياة الدئيا . . وعن الإطار الالهی الحاکم 
لمسيرة هذا الإنسان على هذه الأرض. . 

فالذى یسخلف إنسانا فى أمر من الأمورء لابد أن يحدد له هذا 
الأمرء ونطاق استخلافه فيه» والمعالم الأساسية التى يوصيه بالتزامها 
کی تكون إطارا لحريته وهو ينهض يمهام هذا الاستخلاف . . فتکون 
مكانة الخليفة عندئذ وسطا. . لا تبلغ مكانة من استخلفه ۔ المشُخلف 
- علوا. . كما لا تهسبط إلى درجة الذى لم يحظ پالتوکیل والإثابة 
والاستخلاف + فی العجز والجبر والانخفاض -. . 

وبمعنى الاستعخلاف هذا تصحدد مكانة الإتسانء فی الرؤية 
الإسلامية» فى هذا الوجود ‏ .وهی مكانة الخليفة» ذى التفویضی فى 
عمارۃ الأرض الحر المسختار المكلف المسکول ۔ لأن هذه شروط 
(١)البقرة‏ : ۳۰ 


۳۰ 


ومقومات لتمکنه من النهوض بمهام التكليف بعمارة الأرض - وهي 
أيضاء المحکومة حريته ببنود عقد وعهد الاستسخلاف. أى الشریعة 
الإلهية» التی تصئل مسالم وضوابط وحدود وآفاق هذه الإنابة وذلك 
الاستخلاف. 

وهذا المعنی للاستخلاف» وهذه المکانة للخليفة - الانسان - التی 
مثلت فلسفة الروية الاسلامية لمکانة الانسان فی الکون - مکانة الخلیفة 
لخالق هذا الکون و خالق هذا الانسان - هی التی انصرفت عنها 
الفلسقات المادية والحضارات التی قامت على أساسهاء وذلك عندما 
ألّهّت الإنسات» فجعلت آبطاله آلهة» أو أَنْسَنّت الاله» فزعمت حلوله 
وتجسده فى الانسان . . 

فعند الاغریق - فی الحضارة اليونانية القديمة ‏ جعلوا أبطالھمء 
وهم أناس » آلهسة وهذا هو تأليسه الانسان. . فلمسا تدین الوومسان 
بالنصرانیةء آحلوا هذا المضموت الوثتى محل توحیدها للخالق وتنزیهها 
له» فألهوا المسيح عیسی بن مریمء عليه السلام؛ بادعاء حلول 
اللاهوت فى ناسوته! . . وکلاوجهی العملة - تألیه الانسان؛ أو أنسنة 
الاله - يتحرف عن فلسفة الاستخلاف» ویجعل الانسان سيد الكونء 
لا خليفة عن سيد الکون!۱. 

وھذا الانحراف عن فلسفة الخلافة ونظرية الاستخلاف» هو الذى 
جعل إنسان هذه الحضارة المادية» سواء فى طورها الیونانی الوثتى» أو 
فى طورما الغريى العلماني» جعلھا تطلق العنان» لحرية إنسانهاء دونما 
قیود أو حدود أو آفاق من شريعة السماء. . فإذا انتفت فلسفة الخلافة 
والاستخلاف» انتفت ضوابط وحدود ومعالم عقد وعهد الاستخلاف 
والإنابة والتوكيل . . وهذا هو الذى جعل الحرية الإنسانية» بالمفهوم 


۳۱ 


الغربى» ومن ثم الديمقراطية ‏ فی فلسقتها الغربية - لاتلعزم» فى 
شٹون العمران الدنيوى» بحدود الحلال والحرام الديلى فى ضبط حرية 
الإنسان وتنظيم شون العمران . 

وعلی التقسيض من انصراف هذه النظرية المسادية - فى رؤية مكانة 
الإنسان فى الوجود - جاءت بعض فلسفات الديانات الوضعیة: مئل 
«النرفانا » الهندية ٢1۷۲۷۵؛‏ وبعض مذاهب ١‏ التصوف ۔ الفلسفى - 
الباطنى ٤ء‏ جاءت هذه الفلسفات لتنقى عن الانسان أي حرية أو قدرة أو 
استطاعة۔ . قرأته 2 حقیرا - فانيا ٠‏ لا سبيل إلى خلاصه وتقدمه 
وارتقائه إلا ۶ الجبرية ؛ والفتاء فى المطلق أو فى ذات : الحق ل 
الله»!  .‏ فکان هذا الغلو فى تکبیل الانسان و ١‏ تهميشه ۹ء ونفى الحرية 
عن هو الآخرء انحرافا عن النظرة الوسطية الاسلامية التی رأته خليفة 
لله سبحانه فى هذه الأرض» استخلفه لعمرانها» ووهبه مقومات الحرية 
والقدرة والاستطاعة» آلتی لا تخرج به عن داثرة الخليفة والنائب 
والوكيل» فهو ليس سيد الكون. . وليس الحقیر الفانی فى الغير. . 
وإنما هو فى المنزلة الوسط بين هاتين المنزلتین - المادية والياطنية - 
منزلة الخليفة لسيد الكون» الذی جعله سيدا فى الكون ء لا سيده! . 
والذى سخر له قوى الطبيعة وكنوز الأرض» بسا فیها من ثروات 
وخیرات. . إنه ‏ بعبارة الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده [ ۱۲۹۵ س 
٣ھ‏ هء 1844194 ۱۹۰۵م] ۔ : «عبد لله وحدی وسيد لكل شىء 
بعدہ 14 . 


هذا عن الاستخلاف والخلافة في مكانة الإنسان فى هذا الوجود. . 
#R‏ و زو 


وهذه النظرية الاسلامية فی الخلافة والاستخلاف» هی - فى جانبها 


+ 


الفلسفى» فضلا عن المالى والمعاشی ۔ من مصادر الأمن الاجتماعی 
للإنسان. . لان الخلافة الانسانية لله تعنى صلاقة الانتماء للقدرة القاهرة 
والمدبرة لهذا الوجود وهی صلاقة لا تترك الانسان وحده فی مواجهة 
المخاطر والتحدیات» على نحو ما هو حادث للانسان الذی ظن أنه سید 
الوجود فافتقد الانسماء إلى القوة المدبرة الراصیة والس و جهة له آمام 
المجهول والفیب وما لا تستقل بإدراكه العقول أو تسبر آغوار کنهه 
تجارب الحواس. 

إن إيمان الخليفة بمعالم الطریق التی حددها لمسیرته من استخلفه: 
ویر عایته له وتسدیده لخطواته على طریق الاستخلاف هو انتماء یشمر 
أمناء يفتقر إليه ذلك الذي ظن أن فعل الخالق قد وقف عند حدود الخلق» 
وأن الانسان قد ترك وشأنه فى هذا الوجود !.. 

وعلاوة على هذا الأمن الذى يحققه الإنسان .لمؤمن بعلاقة الخلافة 
والاستخلاف . . فان هذه الفلسغة لهذه النظرية الإسلامية» تثمر - فى 
الأموال والشروات والمعاش . الموقف الوسط؛ عند المسقارنة 
بالفلسفات الاجتماعية الوضعيةء فی علاقة الانسان بالشروات 
والأموال. ۔ 

٭ فهذه الثروات والأموال هى خلق الله؛ سبحانه وتعالى» أودعها 
قى الطبيعة وأفاضها فى الخلیقة . . 

# وهو قد سخرها - ضمن ما سخر من قوى الطبيعة وطاقاتها ۔ 
للإنسان» الخلیفة لیرتفق بها ويستعين على أداء أمانة العمران 
والاستعمار للأرض ٠.‏ 

٭ ووفق فلسفة الاستخلاف » فان المالك الحقیقی - مالك الرقبة - 
فى هذه الأموال والتروات هو خالقها وواهبها ومفیضھا. .الله سبحانه 
وتعالی . . 


YT 


٭ وہالاستخلاف: أيضاء فإن للانسان فى هذه الأموال موقع وساطة 
الخليفة . . له فيها الملكية المقيدة ببنود عفد وعهد الاستخلاف . عقد 
الشريعة الإلهية ‏ له فيها الملكية المجازية . . ملكية المنفعة. . وحيازة 
الاستثمار» والتنمية» والاستمتاع. . 

٭ وبما أن الاستخلاف» إنما هو للإنسان ‏ مطلق الانسان - فات 
هذه الحقوق المقررة للإنسان فى الثروات والاموال» هى لمجموع 
الانسان أى ‏ فی موضوعنا ‏ للامة. . وليست فقط « لفرد » أو 
«طبقة» أو شريحة من الناس. . 

فنظرية الاستخلاف هذه التی میزت الرؤية الإسلامية بموقف 
وسطى فى الملكية وعلاقة الإنسان بالثروات والأموال» قد ميزت الرؤية 
الإسلامية بموقف متميز بشأن من هو « حامل رسالة التقدم ۳۶ . . فهى 
ليس « فردا» ‏ فرعونا. . أوقارونا . . وهوليس :طبسقة؛ ب 
برجوازية. . أو بروليتاريا ‏ وإنما الحامل لرسالة التقدمء فى الإسلام» 
هو الأمة لأن الإسلام هو دیسن الحماعسة انطلاقا من أن المستخلف 
هو الإنسان . . مستخلف فى عمارة الأرض 9 إتّی جساعل فى الأرض 
.خليقة 4 ). . ومستخلف. كإنسان - تمثله الأمة ‏ أيضاء فى الثروات 
والأموال : 8 وأنفشوا مما جعلكم مستخلفين فيه 4 (. 

ولهذه الأبعاد لفلسفة نظرية الاستخلاف الإلهى للإنسان فى الثروات 
والأموال جاء التعبير القرآتی بمصطلح ١‏ الحق » لغير الحائزين قیما لدى 
الحائزين من أموال : < والذين فى أموالهم حق معلوم ٭ للسّسائل 
والمحروم 4 ٠.۱۲١”‏ 


7( البقرة : ۲۰ . (۲) المعارج : ۰۲6 ۲۵ . 
(۲) الحدید : ۷ . 


۳ 


بل ورأينا صورة الجماعة -الامة فى هذه الرؤية الاسلامیة هی 
صورة الجسد الواحدءتتعدد اعصضاژه» وتتفاوت فيه طاقات وقدرات؛ 
وأيضا احتیاجسات هده الاعضای ولکن مع وحدة الخسد: 
وتكافل الأعضاء. . وعن هذه الصورة - المتفاعلة أعضاوها . . 
المتکافلة أجزاؤها - تاشت عشرات آیات القرآن الکریم : وأحاديث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: « إن هذه اكم أمة واحدة 
وأنسا ربکسم فاعبدون 004 - #وان هذه امشكم اس واحسدة 
وآنا ربكسم فاتة تقسون 4 22 « محمد رسول الله والذين معه دا 
على الکضار رحصاءٌ ينهم تراهم رگا سنسدا یشون فقسلا من الله 
ود تو ويه وھ رم سد فى التوراة 

فی الإتجيل کزرع آخرج شطاه فازره فاستفلظ فاستوی على 

بو سب ار ی ی توا ا 
الصالحات منهم مغفرةٌ وجرا عظیما ‏ ۳ . 0 

وفی البیان النبوى لهذا البلاخ القرآنی » یقول الرسولء له : ١‏ مغل 
المؤمنين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد. إذا 
آشتکی منه شىء تداعی له سائر الجسد ہالسھر والحمی ١‏ . . 

وهلا التکافل الاجتماعی الإسلامى» الذی یمثل نظاما - فی سائر 
شون المعاش - بقیم علاقة التفاعل والتضامن والاعالة والرعایة بين 
آعضاء الاجتماع الإنسانى» فى مجتمع من المجتمعات . . مؤسس على 
القاعدة الإسلامية الكلية. . قاعدة إرادة اللہ سبحانه وتعالی» قیام, 


. ۲۹ : الأنبیاء : ۹۱ . (۳) الفتیح‎ )١( 
المومنون : ۵۲ . (۶) رواه البخارى ومسلم والامام آحمد‎ )۲( 


التوازن والموازنة بين الأفراد والطبسقات والشرائح والطوائف تف التى یتکون 
منها الاجتماع فی الأمة ۔.قکما يتعحقق التوازن بين أعضاء الجسد 
الواحد- على تفاوتها فى القدر. . والقوة. . والوظيفة.. والحاجة ۔ بالحياة 
الواحدة, والوحدة السية لهذا الجسد.. كذلك يد یتحقق الشوازن بين آفراد 
الامة وطبقاتها وشرائحها الاجتماعية بهذا التكافل الاجتماعى الذی بحقق 
الوحدة المتوازنة بين مكونات المجتمع الإسلامى.. 

إن الله » سبحانه وتعالی؛ قد تفرد بالوحدانية» لا يشاركه فيها 
مخلوق من المخلوقات غجمیع من عداہ وما سواه» يقوم على التزاوج 
من كل زوجين اثتين - ولذلك كانت فلسفة الإسلام» لإقامة العدل 
والملاقة الصحية بين الأزواج والمتعددين فى المیول والمصالح 
والأهداف والاحتياجات هی التوازن والموازنة بين هذه الميول 
والمصالح والاهداف والاحتياجات» وتحقيق علاقة التكافل التى تقب 
تسیچ الاجشماع» وذلك حتی لا يسير التناقض والتنافر بالاطراف 
المختلقة المصالح إلى الصراع والدمار . . 

فعدل الله هو « المیزان ؛ الذی أنزله» سبحانه وتعالى» مع الکتاب 
لتستقيم کل شكون الاجتماع. ومنها ث شعو الا جتماع الانسانی> ٭ الله 
الذی آنزل الکتاب بالحق والمیسزان۷4) 8 وأتزلنا معهم الکتاب 
والمیزان لیقوم الناس بالقسط € . . 

والتكافل الاجتساعی فى الثروات والاموال والمعاش؛ هو الصور 
الاجتماعية الآمنة لهذا المیزان الإلهى فی علاقة الانسان ۔۔ الخليغة 
بالثروات والأموالء التی استخلفه الله فيها. . 

¥ و و 

() الشوری :۱۷ . (۲) الحدید : ۲۵ . 


۳ 


ولذلك . . . . فإننا إذا شثنا إيجازا یکشف فلسفة الإسلام الاجتماعية 
المحققة للأمن الاجتماعى للإنسان ‏ فان باستطاعتنا أن نقول : إن 
الإسسلام قد انحاز إلى الجماعة ‏ الامة- واتتصر للعاملين . على 
اختلاف أنواع العمل ومیادینه - من أبناء الامة.. ثم ترك للواقع المتطور 
والمتغير آمر الاختيار والصياغة « للنظم » التى تقصرب بهذه « الفلسفة » 
من الحدود العليا والمثلى للتحقیق والتطبيق.. 

كما نستطيع أن نرى القرآن الکریم . . والسنة النبوية الشريفة. . 
وتجریة عصر النبی» صلی الله عليه وسلم» والخلافة الراشدة» منابع 
جوهرية ونقيةء وثوابت وسوابق اجتماعية للفلسفة الاجتماعية 
الإسلامية ‏ ولنماذجها التطبيقية التى ناسبت واقعها ‏ وذلك للانطلاق 
منهاء والاهتداء بهدیها نحو تطببقات معاصرة تحقق لإنساننا المعاصر 
الأمن على المعاشء والتكافل المحقق لوحدة الأمة المستخلفة لله فى 
الثروات والأموال. . 

إن الأرضء جمیعھا - ہما استکن فى باطنها وما حملت على ظهرها 
قد جعلها الله سسحانه وتعالى» للأنام جمیعا : # والأرض وضعها 
للانام 4 ۔ ۔ 

والميجموع الجماعة.. الآمة - بدلیل ضمير الجسمع هم الخلقاء 
والمستخلفون لله فی ماله :لو أنفَقُوا مما جعلكم مستخلفين فيه © (. 

والله سیحاته وتعالى: هو الذى خلق المال وأفاضه على خلقه 
وآمدهم يه وموكهم إياه : وآتوهم من مال الله الڈی آتاکم ۹34.. 


(۱) الرحمن : ۱۰ء (۲)النور : ۳۳ . 
(۲) الحدید : ۷ء 


۳۷ 


وکما لا یتصور إنسان أن يمتلك الأب آبناء» فیتصرف فیهم كيف 
یشاءء كذلك لا يتصور ‏ وفق منطق القرآن الكريم - أن يمتلك الإنسات 
المال فیتصرف فيه كيف یشای لان كلا من المال والبنین مدد من الله آمد 
به الانسان : أيحسبُون الما ماهم به من مال وبنين * مُسارع لهم فى 
چو رم سو یر و وت 
مالا ممدودا # وبنين شهودا # ۲۳ ثم ردنا لكم الك علیهم وأمددناكم 
ا # يرس السماء عليكم مدرارا اد 
ويمدكم بأموال وینین وہجعل لكم جنات ويجعل لکم آنهارا 4 ©). . 
ثم تأتى السنة النبوية الشريفة لتزكى وتفصّل هذا الموقف الق رآنی > 
ولتحدد ماذا للإنسان» گإنسانء فى هذا المال الذى قرر القرآت 
الاستخلاف العام للناس فيه . . فصحدد أن ما للإنسان هنا هو حاجته 
وكفاينه وفق العرف والمعروف» وفی الوسط المآلوف» وليس ما فضل وراد 
عن الحاجات والكفايات. . وهی تقرر هذا الموقف عندما تميز بين المال » 
على إطلاقه؛ وهو لله» استخلف فيه الإنسان» على إطلاقه. . وبين 
المال» الذى يحوزه ویختص به فرد الإنسان» حتى ليصح أن يقول عنه : 
هذا مالى 1. 
يقول رسول الله» صلی اللسه عليه وسلم : يقول العبد : مالى » 
مالى !1 . وإن له من ماله ٹلاثا : ما أكل فأفنی » أو لیس فابلی» أو أعطى 


قافّی» 0 . 
)١(‏ الموسون : ۵۵ اه , () الاسراء : 7 . 
(۲) المدثر : ۱۱ ۱۳2 . (4)ترس ١‏ ۰۱۱ ۰۱۲ 


. رواه مسلم والإمام أحمد - 3 وأقتی أى آغنی ] ۔‎ )٥( 
۳۸ 


وفى روایة ثانية لهذا الحديث :۰« یقول ابن آدم : سالی؛ مالی !1. 
وهل لك من مالك إلا ماتصدقت فأمضیت » أو ليست فابلیت» أو أكلت 
فأفنيت ۰۱۶ . . وفى رواية ثالشة  :‏ آلهاکم تکار ٭ حنی زرئم 
المقساير» ۹ء یقول ابن آدم :مسالى» مالی !! وانما لك ما آکلت 
فأفنیتء أو لبست فابلیت» أو تصدقت فأمضیت »+ . . 

ولقد أخبر رسول الله صلی الله عليه وسلمء أصحابه أن مال 
أحدهم هو حاجاته وكفاياته» أما ماسوى ذلك فهو مال ورثكەء ولیس 
ماله » وان الذين يحرصون على ما زاد عن الكفايات والحاجات نما 
يحبون آموال غيرهم !! لأنها القدر الزائد عن الاحتياجات !!. . يقول» 
عليه الصلاة والسلام : 

3 أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله 1٩‏ - 

-قالوا: يا رسول اللهء مامنا من احد إلا ماله أحب إليه من مال 
وارثه. 

- ققال: 2 اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من 
ماله ! . مالك ما قدامت» ومال وارثك ما آخرت ۰*۱۱ ), 

ع جو # 

والاسلام عندما انحازء فى الأمن الاجتماعى على المعاشء إلى 
مجموع الامف وجعل کفایة الحاجات معیارا للحيازة» إنما كان 
يستهدف - مع تحقيق المنفعةء منفعة الأمن المعاشى للمجموع - 
تفادى ودفع المضار والمخاطر التی تنشأ عن ترکز ثروة الله وماله - ثروة 


(۱) رواه مسلم والترمذى والإمام أحمد . (۳) رواہ التّسائى . 
(۲) التکاثر : ۰۱ ۲ . () رواہ التسائى . 


۳۹ 


الامة ومالها ۔ بيد قلة من الأغنياء المستغنین ء یتداولونها ویحتجزونها 
قيما بينهمء لأن فى ذلك الفساد کل الفساد؛ فی المادة والقكر» فی 
الاجتماع والاقتصاد والسياسة » فی الدنیا والدین . . فرر الاسلام ذلك » 
وضرب عليه الأمثلة وقدم بین يديه المواعظ والعبر من تجربة البشرية 
عبر تاریخھا الطویل . . 

فتوزيع الثروات والاموال يجب أن یراعی» أولا وقبل كل شىء كفاية 
الحاجات لمجموع الأمةء وبعد ذلك یکون التفاوت فى الحیازات: وذلك 
حتی لا يزداد غنى الأغنياء قيصبح المال حکرا عليهم يتداولونه دولة 
بیتهم: ما آفاء الله على رسوله من أهل الشُری فلله وللرسول ولڈی 
القربى والیتامی والمساكين وابن السبیلِ کی لا يکون دولة بین الأغنياء 
منکم وما آناکم الرسول قخذوه وما تهاکم عنه فانشهوا واتقوا الله إن الله 
شدید العقاب # ٩۱‏ 

وقى العدید من سور القرآن الکریمء تطالعنا الایات التی تقدم الصور 
غير المستحبة؛ بل والکريهة» للاغنیاء المترفین والمستغتين المستبدین 
بالثروات والأموال: سواء أكانوا فی المجتمع النبوی آم فیما سبقه من 
المجتمعات , . 

قواحدة من ستن الله» سبحانه وتعالى» وقوانيته التى لا تبدیل لها ولا 
تحویل ‏ فی الاجتماع البشری؛ آذ 9 الاستغناء » والاتفراد بالسلطان- 
ومنه سلطان المال ۔ إنما يفضيان ظ8 بالمستفنی . . والمشرد ؛ إلى 
«الطنیان » ۱۱ كلا إن الانسان یطْعی # أن رآه استفنی 74 . . 


(۱) الحشر : ۷ . 
(۲) العلق : ۰:7 ۷ . 


£ 


وما « ظاهرة » « القارونية الكانزة 4 و « الفرعوئية الطاغية ؛ الا الثمرة 
المرة للاستغناء المنقرد بالسلطان, فی المال.. وفی الدولة.. 

فمندما رفض قارون أن يكون له فى الکنوز التی آتاه الله إياها مكانة 
الخليفة» واستغنی وانفرد واستبد بها» زاعما أنه إنما امتلکها بعمله هو 
وحده قاده ذلك إلى الطغیان الذی أفضى به إلى العقاب الالهی - 
الهلاك ب. . 

إن قارون کان من قوم موسى فبقى علیهم وآتيناه من الکنوز ما إن 
مماتعحه لََنُوءِ بالعصبة أولى القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب 
لفرحین ٭ وابتغ قیما تال الل الدارَ الآخرۃ ولا تنس نصييك من الدٹی 
واحسن كما لحسن الله إليك ولا تبغ القساد فی الأرض إن الله لا يحب 
المفسّدین ۹ 

رفض قارون مكانة الخليفة فى الأموال والکنوز . . ورفض ينود عقد 
وعهد الاستخلاف فى الأموال» وهى : 

١‏ طلا تقرح إن الله لا يحب الفرحين *. , فكان بطرا آشرا ہما أوتى 
من کنوز . . 

۲ ظ وابتغ فیما آتاك الله الدار الاخرة € . . -حتى لا تکون الدنیا هی 
مبلغ همك من المال . . 

#۳ ولا تنس نصيبك من الدئیا ۰#. فما لك فى هذا المال هو 
انصيب »مئه . . ولیس جمیعه . . 


5 8 وأحسن كما آحسن الله ژليك € . . فاستخلاف الله لك فی 


(١)القصص‏ : ۷٦‏ ۷۷ء 
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المال هوسبیل ووظيفة اجتماعية يعبر بها المال إلى المستحقین فيه من 
عامة الخلقاء المستخلفين لله فيه. . 

2.6 ولا تبغ الفساد فی الأرض 4 . . بسلطان المال . . فهو ابتلاء 
بالخير» » يمتحن الله به الإتسان : وتیلوکم بالفسر والخير فتنة وإلينا 
ترجعون 4 (). 

سقط قارون فی اخعبار الابتلاء» ولم يوف بینود عقد وعهسد 
الاستخلاف فى الشروات والکنوز والأسوال. . بل ورفض مبدآ 
الاستخلاف فى الأموالء لیطلق العنان للقردية والاستغناء والاستکار » 
ف ۳ قال زنما وتیت؛ على علم عندى 4 . . 

فکان أن استحق الهلاك الذی هو النهاية الحتمية للمترفین المستبدین 
ہما استخلفهم الله فيه من الشروات والاموال ؛ + آفرادا کسانوا آم 
مجتمعات .. « أولم یعلم أن الله قد آملك من قله من القرون من هو 
اشا معد ٹیڈ رک جسعا ولا يال عن ذنور بهم المجرمون ٭ فخرج علے 
قومه فى زيته قال الذين بریدن انس ادن اليت لنا مل ما وی ارو 
إنه لذو حظ عظیم ٭ وقال الذين أوثوا الم ویلکم ثواب الله سير لمن 
آمن وعمل صالحا ولا یماما إلا الصابرون * فخسفنا به وبداره الأرضر 
فما کان له من فشة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرین ۶ 
وأصبح الذین تمنوا مكاته بالأمس يقولون ویکان الله سط الرزق لمن 
يشاء من عباده ويقّدر لولا آن من الله علینا لحسّف بنا ويكأنه لا يفل 
الکاقرون # تلك الدار الآخرة نجعلها للذین لا بریدون عَلُوا فى الأرضر 
ولا فسادا والعاقبة للمتقين © 59 . . 
(۱) الأنبیاء : ۳۵. (۳) القصص : ۷۸ ۔۸۳ . 
(۲) التصص : ۷۸ ۔ 
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ونر سنة والقانونء هو اندی حكم ظاهرة الاستبداد والاستغتاء 
الفرعونی بسلطان الحكم والقولة. ۔ قلقد استبد بالملك 8 ونسادی 
فرصون فى قومه قال یاقوم آلیس لی ملك مصر وهذه الأنهار تجری من 
تحتى أقلا تبصرون 4 ۰6۷ . 
وتمادی فی هذا الاستيناد سی ام ریا 
قوما فاسقين © (۲۲. . واستبد بسلطان الرأى والسياسة والقرار : # تال 
فرعون ما آریکم إلا ما آری وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 4 (. . فکان 
أن آفضی هذا الاستبداد والاستغناء والاستنشار بفرعون وقومه إلى 
الهلکت ٭ قانتقمنا متهم فآغرقناهم ف فى اليم بانهم کسلیوا يآباتنا وکانوا 
عنها غافلین (۲۶. 
تلك هی ستة اللہ سیحانه وتعالى» وقانونه فى الاجتماع - المالی .. 
والسیاسی ‏ أن يفسضى الانفراد والاسشغناء والاستیسداد بای سلطان ب 
صالی.. أو إدارى .. أو سیاسی - إلى الطضیان ؛ الذی هو باب انحلال 
و هلاك المحتمعات.. 
ولقد استخدم القرآن الکریم تصص الأولين ليؤكد على أن هذه المسّة 
ومذا القانون فاعلان دائما وأبداء عير الزمان والمکان. فلا تبدیل لهما 
وت . وذلك ليعلم المسلمين -وهم الأمة الخائمة أن 
يفهم بالشريعة الخاتمة لا ينجيهم من عمل هذا القانون: لیس 


00 


نکم ولا اماو لهل اكاب من بلحل ستو وب وله ين 


دون الله وليا ولا تصیرا 6 20 

(۱) الز خرف : ۵۱ . (۶) الأعراف : ۱۳۰ . 
(۲) الزخرف : ۵۶ . )٥(‏ النساء : ۱۲۳ . 
(۳)افر : ۲۹ . 
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فالذین احتازوا الشروات واحتکروا الأموالء أفضى بهم ذلك على 
مر التاريخ - إلى الطغيان الذى جعلهم المناوئین لرسل الله ولرسالات 
السماء ۶ قال نوج رب إنهم عصوتى واتبَعوا من لم يزذه ماله وولده الا 
خسارا 00# 

وفى قوم نبى الله شعيب» عليه السلام» كان دعاة الشرك المستبدون 
بالشروات» المستبدون بحريتهم المطلقة فيما يختارون 
ويحتكرون : ۴ قألوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباژنا آو 
أن نفعل فی آموالنا ما تشاء 4 ۱3۳ 

وكما قاد الاستبداد ہالمال قارون إلى الطغيان الذى جعله يتحلل ‏ فى 
علاقته بالمال۔۔ من ينود عقد وعهد الاستخلاف. . فلم يقئع ۶ بنصييه » 
من الدنیاء وإنما انشمس فى زيئة الدنیاء فكان من المترفين ۔ . . يعلمنا 
القرآن الكريم آن هذا الترف؛ الذى يفضى إليه ء غالباء الاستبداد بالثروات 
والأموال؛ هو الطريق المفضى إلى تراجع وتحلل وانهیار السجتمعانت 
والحضارات.. سنة من سئن الله فى الاجتماع الحضاری والعمران 
الإنسانىء إن انهسیار وهلاك وتحلل القری والأوطان والمسجتصمعات 
والحضارات وإبادتها لابد مقترن بسيطرة السترفین من أبسنائهاء « وإذا 
أردنا أن نهلك قرية أ مَرنا مترفيها ففسشوا فيها ق عليها القول فدمرناها 
تدمسيرا 4 20 . ومن علماء القراءات القرآنية من يقرأ [أمّرنا]- بتشديد 
الميم المفتوحة - أى جعلنا هؤلاء المترفين» المستبديين بسلطات 
المال: أمراء» أى مستبدسن بسلطان الحكم أيضا !1 . 

ذلك أن المترفين کانواء دائماء هم المناوئین لرسل الله ولرسالات 


() توح : ۲۱ . (۳)الاسراء : ۱٩‏ . 
(۲) مود : ۸۷ . 
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السماءء التی تأتی بالتجدید والانهاض والأمن للاجتماع الحضاری فی 
الأمم والشصوب. . یل لقد بلغت هذه المناوأة كما يحكى القرآن۔ 
مبلغ القانون ! . 

۶ وما آرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوھا لا ہما زسلتم به 
كافرون 2 وقالوا ز نحن آکفر آموالا وأولادا وما نحن بمعذبين 0۷ 5 

ا وقال الملا من قومه الذین كفروا وكدَبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم فى 
الحياة الدنیا ٭ ما هذا إلا يشر متلکم بأكل مما تأكلون منه ويشرب مما 
تشریون ٭ ولئن آطعتم پشرا مشلکم إنكم إذن لخاسرون لخن 

والمترفون: عادقء هم أعداء التجدد الحضاری؛ وأتصار الجمود 
على البالی والتقليد الذی یکرس الواقع الظالم  :‏ وکذلك ما آرسلتا من 
للك فى تج و و ی 
تارهم مقتدون که (۱۳. 

سس 2ھ می ساس اس سم ور 
العمرانی » فإنه یمغل «جريمة » فى حق الاجتماع الانسانی » فضلا عن آد 
ممارسات آهله الحياتية حافلة بألوان كثيرة من الأفعال التی یتعدون بهه 
آلحدود. . فللعرف سلطان وسلطة على أهلهء تجعله قوة تقود الذین 
ظلموا أنفسهم به إلى مواقع الإجرام والمجرمین : واتیع الذين ظلموا 
ما أثرفُوا فيه وكاتوا مجرمين 4 ۱69 

بل إن منهم من اعتقد أحقيعه» بعد احتکار الثروة في احتكار النبوة 


(۱) سیاً : ۰۳۶ ۳۵ . (۳) الزخرف : ۲۳ 
)٢(‏ المومنون : ۰۳۳ ۳۶ (4)هود : ١٦۱۱ء‏ 
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والرسالة أيضا : 9 وقالوا لولا تر هذا القرآن على رَجُلٍ من الضریتین 
عظيم 0 * أهم یقسمون رحمة ربك 4 20 ؟! 

كما اعتقدوا أحقيتهم - يعد احتکار المال ‏ فی احتكار الملك 5 
جمعا للاستبداد بسلطان المال وسلطان الحکم 8 وقال لهم نبیهم اذ 
الله قد بعث طالوت ملكا قالوا ی یکون له الملك علينا وتحن أحق 
بالملك منه ولم یوت سعة مُن المال 4 1۴۹0 


تلك هی مواقف المترفين» الذين استبدوا بالشروات والأموال» 
فخرجوا بذلك عن المنهاج الإسلامى فى الاستخلاف المالى» والذين 
قادوا مجتمعاتهم إلى الهلاك ء عندما أحلوا فيها الخوف محل الأمن على 
المعاش. . تحدئت عنهم آیات القرآن الکریم . وتحدثت عن المصير 
الذی یفضی إليه هذا الترف ء والذی لا تقف ی آناز غد كوات انش فة 
وإنما تکتسح هذه الآثار المدسرة أيضاء أولعك الذین صادنوا النظم 
المترفة» أو ترکوها دون تغيير ۔ ‏ واتقوا قتناً لا بصین الذين ظَلَّموا منكم 
خاصة © ۲ , 

« وكم قصّمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين ٭ فلما 
أحسُوا بأسنا إذا هم منها يُركضون ٭ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أت رقم 
فيه ومساکنکم لعلكم تُسألون ٭ قالوا بویا إن كنا ظالمين ٭ فما زالت 
تلك جقوان خي متام کچدا خامدین رم 

«حتى إذا أخذتا مترضيهم پالعذاب إذا هم یجارون ٭ لا تجازوا اليو 
()یریدون : الوليد بن المغيرة سعظیم مكة ‏ وعيسى بن مسعود الثقفي عظيم الطائف ۔ 


(۲)الزخرف : ۰۳۱ ۳۲ء (4) الأتفال : ۲۵ 
(۳) البقرة : )٥( . ۲١۷‏ الأنبياء : ۱۵۰۱۱ 
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إنکم متا لا نص رون ٭ قد كانت آیاتی لی عليكم فكنتم على آعقابکم 
تتکصون ٭ مُستكيرين به سامرا تهجرون )4 00 

الا واصحاب الشمسال سا اصحساب المسال ٭ فى مسوم 
وحمیسم ٭ وظسل من یسوم ٭ لا بسارہ ولا کسرسم ٭ اتهم 
کائسوا قبل ذلك مٹرقیسن 4 ٢۔‏ 

« وأمًا من بخل واستغنى ٭ وکاب بالحسنی ٭ فستیسره للعسرى ٭ 
وما یقتی عنه ماله دا ردی » 0 . 

ولقد كان الدمار والبوار نصیب ذلك الذی استغنی» فغره غناه حتی 
ظلم نفسه وقال لصاحبه: آنا اکٹ منك مالا واعز ترا * ودخل جنه 
وهو ظالم لش قال ما أظن أن سيد هذه أبدا ٭ وما اظن المساعة قاقمة 


کو 


ولن رددت إلى ری لأجدن خیر) منها مقلا 04 . 

ويوم القيامة لن تغنى عنهم أموالھمء ولن ينفعهم ما حقق لهم الشراء 
من سلطان: ‏ وات من ُوتی کتابه بهماله فیقول يا لیتی لم أوت كتابية 
ته ولم انز ما حسابیہ ٭ الها كانت القاضية ٭ ما ای عنى ای 8 
هلك عنى سلطائیه 9(4 ۔ ۔ می ؛ يدا أبى لهب وتب * ما أغْتى عنه 
ماله ومسا كسب ٭ سی صلی ناوا ذات لهب 4 © . . «ویل لكل همزة 


له # الذى جَمّع مالا وعدته ٭ بحسب أن ماله أخلده ٭ ٭ كلا لین فى 
الحطّمة 4 . 

۲۹۔۲٢‎ : الحافة‎ )٥( 1۷ £ : المؤمنون‎ )١( 

(۲) الواقمة : ١4ء ٥٤‏ , () لد مد 

(۲) الیل : 4ب1 .: (7) الهمرّة ٤-١٠٦‏ 

. ۳۹-۳۶ : الکهف‎ )٤( 
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وفى السة النبوية الشريفة وصف فرعون. الذى استبد بسلطات المال 
والحكم ۔ پأله 9 جبار مترف ۷۶٢‏ . ووصف آهل السنةء والوسطية 
الاسلامية بأنهم « الذين لم يذهبوا مع أهل الاتراف فی أترافهم» ولا مع 
أهل البدع فى بدعهم »(. . 

وفيهاء كذلك» بیان للبلاغ الق رآنی الدی جاء فى المستبدین بالفروات 
والأموالء من المستننین والمترفین» أولئك الذین فحتکروا ما زاد عن 
كفاية الحاجات : فحالوا بين الأنام وبين ثمرات الاستیخلاف الذی آراده 
الله لهم فى الأموال . . 

یقول آپو ذر الغناری: « جثت إلى النبی» صلی الله عليه وسلمء وهو 
جالس فى ظل الكعبةء فلما رآنی مقبلا قال : 

- هم الأخسرون» ورب الکعبة ! 

۔ قلت : من هم فداك أبى وأمی ؟! 

قال: الاکشرون أموالاء الا من قال هكذاء وهکذا: وهکذا 
[ من بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه» وعن شماله ] ۔وقلیل 
ماهم 7!.. 

أى إلا الذين آتفق وا عن يمينهم وعن شمالهم وأمامهم وخلفهم» 
خعمموا فى الناس ما زاد عن كفاية حاجاتهم . . 

e‏ عو مه 

وهذا الموقف الذى اتخذه الإسلام من ( المستغئین » و« المسترفین ؟؛ 
وما صورهم به القرآن من منكر الصورء وما تنبا لهم ولمجتمعاتهم به من 
سوء المصيرء لا يعنى تحبیذہ للفقر والحاجة والمسکنق ولا حسرمان 


(۱) رواء الإمام أحمد . م رواہ البخاری ومسلم والنساتى . 
(۲) رواه الدرامی . 
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الإنسان من الحيازة للمال والتملك للثروات والاختصاص بها وفیها.. 
وإنما هو ينهى عن « الکنز »» الذى يحبس المال عن النفع العام لمحموع 
الأمة.. ويدعو إلى الاختصاص ہما يكفل كفاية الحاجات» وإلى إنفاق ما 
زاد على كفاية الحاجات إنفاقا لا يقسف عند الصدقات كما قد يتوهم 
الہعض وإئما هو الإنفاق الذى يوظف سازاد عن كفاية الحاجات فى 
مصالح مجموع الأمةء على أى وجه من الوجوء المشروعة للاستثمار. . 

فالکنز۔ ۔ والاستئثار بالمال . . والاستغناء المستبد بالثروة هو المٹھی 
تے" ج۰ 

والغتیء الذی يحقق كفاية الحصاجات: مقصد شرعىء ولیس مجرد 
«میاح 8 .. 

وإنفاق ما زاد عن الغتی - الذی يغتى عن الحاجة - بتوظیفه واستنماره 
فى مصالح الامة وتنمية عمران الحماعة. والانتقال بذوی الحاجة والموز 
إلى مرتية الیسر فی الضرورات.. فالحاجات.. 

ذلك هو الہ عنی الاسلامی لإنفاق « العفو ٩‏ أى إنفاق ما زاد عن 
کفایة الحاجات - الذى تحدثت عنه الآيات الكريمة: ٭ ويسألونك 

8 2 5 
ماذا يتفقون قسل العفو كذلك يسين الله لكم الآيسات تعلکم 
تتشکرون 6 20. . أى « أنفقوا ما فضل عن حوائجكمء ولم تؤذرا قيه 
آنفسکم فتكونوا عالة 6 كما روى فى ته تفسير هذه الآية عن الأكمة عبد 
الله بن عباس [ ۴ ق ھہ ۹۸ هب 3۸۷-۹ م ] والحسن البصری 
1[ ۹ه ۲ - ۷۳۸ م ] وقتادة بن دعامة السدوسی 1 
Ye ۰۱۹۳ em ۸‏ ]۹ . 


أما الاستبداه والاستغناء والانقراد بالمال والشروق فائه هو « الکنز ٤ء‏ 


(4۱البقرة : ۲۱۹ . 
(۲) القرطبی [ الجامع لأحکام القرآن ]. ج٣‏ ص 1١‏ . طبعة دار الكتب المصرية . 
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الذى تحدنت عته الایةالکریمة  :‏ والذیم یکنزون الذهب والفضة ولا 
یشقوتها فى سہیل الله فب سرهم بعذاب الیم * يوم یضمی عليها فی نار 
جهنم نوی بها جباههم وجنوبهم وظُهورهم هذا ما کنرتم لانفسکم 
فدوقوا ما کنتم تكترون 4 6۷ . 

وکما ییکون « الکنز » - المصرم والمنهی عنه - ببس المسال 
واحتجازه عن سائر وجوه الإنفاق والاستثمار قانه یکون - محرما ومتهیا 

- إذا کان إنفاقه فى غير | سبیل الله | ومصالح الآمةء وذلك باسشماره 
فیصا لا یتشع الامة» فضسلا عن استثصارہ فيما يضسرهاء سواء آکان 
ذلك الاسعشمسار فى ديار الاسلام أم خارج هسه الديسار!!.. 
فإنفساق واستثسار « العفسو » الزائد عن كفاية الحاجات لابد وآن 
يكونا | فى سبيل الله ].. أى فی عمران الامة القائمة على سبيل الله ! 

تلك هى فلسفة الإسلام فى الأموال والثروات والمعاش. . 

٭ فالله سبحانه وتعالى » هو مالك الرقبة فى الثروات والأموال. ٠‏ 

٭ والامة مستخلفة لله فى هذه الثروات والأموال. . 

# وللانسان فى المال ملكية المنفعة ‏ الملكية المجازية ‏ ملكية 
الوظيفة الاجتماعیة: التى تجعل له الحيازة والاختصاص بما يكفى 
احتياجاته ويغنيه ‏ ومن يعول ‏ عن أن يكون عالة على الآخرین . 

٭ وما زاد عن كفاية الحاجات » هو « حق » لمن لا يبلغون حد الكقاية 
فی اا اتهم » ینفق عليهم» بالصدقات أو بالاستشمار الى يبلغ 
با درجة الغنی الذى يسد به حاجة ذوى الحاجات . . وذلك حتی 
تکون | مةء المستخلفة فى الثروات والاموال کالجسد الواحد. الآمنة 
جميع أعضائه وأفراده وطبقاته وشراقحه الاجتماعية على حاجات 
المعاش . . 


. ۳۵ ۰۳۸ : ةبوتلا)١(‎ 


0۰ 


وحذہ الفلسفة الاسلامية فى الثروات والاموال قد بلورتها الجماعة 
الدولة الاسلامیت فى عصری البعشة والخلافة الراشدة» فى 
سياسات ۹ء وحوفتها إلى واقع معیش حقق للإنسان الأمن الاجتماعی 
فی آمور المعاش . ۔ 

١‏ فلقد بدأت تتظیمات الأمن الاجتماعی: لأمور المعاش؛ فى 
الدولة الاسلامية » عقب الهجرة النبوية من مكة إلى المدینة . . بدأت 
تعقد المؤاخاة »> والذى مثل تعاقدا اجتماعیا واقعیا وحقيقيا بين 
مهاجرین والآنصار ولیس عقدا وھمپا ونظریا ومفترضا كما هو حال 
العقود » التی تحنون بها المباحث النظرية فى واقع الأنساق الفکرية 
ایذخری ۰.۱۱ . 

قفى البسداپق « آخی ‏ الرسول: صلی الله عليه وسلم» بين 
المهاجرين بعضهم مع بعض . 5 ثم « آخی * بينهم وبين الأنصار . وکان 
المهاجروت قد أجيرو! على الخروج من ديارهم وأموالهم نجاة بعقيدتهم 
وحفاظا على إيمانهم من الفتنة فی الدين التی فرضها عليهم المشركونء 
بنما کان الأنصار» من الأوس والخزرج؛ يعيشون فى وطنهم وبين 
آموالهم . « فأشركت » المؤاخحاة المهاجرين مع الأنصار عندما تمت 
المواخاة بینهم ء وآقام هذا التنظیم الاجتماعی الجدید للسهاجرین فی 

الأموال الاتصار حسقوقا تساوی حقوق الذین تجمعهم معاملات الارحام 


والأنساب .. 
لقد كانت المؤاخاة عقدا اجتماعیا « اشترك» فيه وبه المتأخون» 
فى ثلاثة أشیاء: 


أس فى الحق ‏ . ويعنى التداصر والتآزر فى الجانب الروحی والمعتوی 


۱ 


تلبناء الجديد الذی مثلته الامة الجدیدة والدولة الوليدة. . وهو ثلذی 
رسمت معالمه حدود الله التی جاء بها البلاغ القرآنی » والبيان النبوی 
لهذا القرآن . . 

ب - وفی المؤاساة. . وتعنی المساواة والتوازن الاجتماعی - العدل ۔ 
والاشتراك فی مصادر السعاش من الگروات والاموال والعقارات» وما 
فى حکمها . . 

ج س وفى التسوارث . :كما رارك تی وت لأن 
الم اشاة قد معلت نسبا وصھرا بين المتآخین . 

ثم حدث أن آوحی الله » سبحانه وتعالی: إلى رسوله له بقوله: 
#والذين آمنوا وهاجروا وجامدوا فى سہیل الله والذين آووا ونصروا 
أولتك هم المؤمنون حقا لهم سغفرةً ورز كريم * والذين آمنوا من بعد 
وهاجروا وجاهسدوا معکم قاولشىك منکم وأولسوا الأرحسام ب 

آوئی ببعسض فى كتساب الله زو الله بكسل شىء عليسم ۹ ۱۹۳ 

فشرعت هذه الآية تشريعا إسلاميا جدیداء يخصص العوارث فى 
ذوى الأرحام. . وبقى البندان الأولان فى عقد المواخاة. . المواشاة 
فى (الحق ١‏ . . وه المؤاساة ٤ء‏ أى فى جانبی الحياة» السعنوی 
والمادی) 

۲ - ولقد استنفر الاسلام فى الانسان طاقات وملکات العمل» لتنمية 
موارد اثثروة والغنی » مستعینا بحفز فطرة التملك والحيازة والاختصاص 
فى هذا الانسان. . فکان « مبدأ. . وسياسة 4: « من أحيا آرضا ميتة فهی 


١(‏ الآئتفال : ۷6 ۷۶ ۔ 


(؟) اہن عبد البر [ الدرر فى اختصار المغازی والسیر] : ص48 . تحقيق: د. شوقی 
ضيف . طبعة القاهرة ٦٦۱۹م.‏ 
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لهء ولیس لعرق ظالم حق 6 ۰۲۳ . و :۷ والله لأن يأخذ أحدكم حبلا 
فينطلق إلى هذا الجبل» فیحتطب من الحطب ويبيعه ويستغنى به عن 
الناس» خير له من أن يسأل التاس أعطوه أو منعوہ ٤‏ . . 

فالعمل لتنمية الثروة هو سبیل الحيازة وطريق الغلى . ۔ 

٠“‏ وضبط آفاق الحيازة والملكية والاختصاص » حتى لا تفضی إلى 
الاحتكار والاکتناز لما قوق كفاية الساجات . . « من كانت له أرض 
فلیزرعها فان لم يستطع أن يزرعهاء وعجز عنهاء فلیمنسھا أخاہ 
المسلمء ولا يؤجرها إياه» ولا یکرها ۰۳۱0 

وعتدما أراد الصحابى « يلال بن الحارث » الاحتفاظ بأرض تزيد 
على طاقة عمله فى إحيائها ‏ وكان قد أقطعه إياها رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ‏ رفض ذلك الراشد الثانى عم بن الخطاب. . ودار بينهما 
هذا الحوار ‏ الذى بدأه عمر بقوله۔: 

- إنك استقطعت رسول الله أرضا طويلة عريضة » فقطعها لك» وإن 
رسول الله لم يكن يمنع شیٹا يُسّله» وأنت لا تطيق مافى يدك !. , 


أجل ! 

-فانظر ما قويت عليه فأمسکه وما لم تقدر عليه فادفعه إلينا نقسعه 
ہین المسلمین . " 

-لا . لا آفعل !. . هذا شىء آقطعنیه رسول الله 1 
(۱» رواه الترمذی وأبو داود . 
(۲) رواه أبن ماجة والامام أحمد . 


(۳) رواه البخاری ومسلم وابن ماجة ۔ 


or 


سب إن رسول الله لم بقطعك لتحجزہ عن الناس؛ وإنما أقطعك لتعمل» 

فخذ منها ما قدرت على عمارتهء ورد الباقى 1.. 
- لاأفعل.. 
والله لتفعلن 1 . 
ونزع عمر من بلال بن الحارث الأرض الزائدة عن طاقته فى الإحياء 

والعمارة» ووزعها على من بحییها ويعمرها. . وخطب فی الناس؛ 

فسن بذلك قانونا نص فيه على أن « من أحيا أرضا میتةء فهی له . . ومن 

عطل أرضا ثلاث سنین لم يعمرهاء فجاء غيره فعبرماء قهی له 7٩‏ . . 
4 والزكاة. ‏ التی بدأ الحدیث الق رآنی عنها کصفة من صفات 

المؤمنين - منذ المرحلة المكية : « قد آفلح المؤمنون * الذين هم فى 

1 ۳ 3 7 

صلاتهم خاشعون # والذين هم عن اللغو معرضون ٭ والذین هم للزكاة 

فساعلون ۰۲۲۹ . قد غدت بعد إقامة « الدولة ٤ء‏ فی المدينة » موسسة 

للأمن الاجتماعی فى آمور المعاش . . فهى تُجْيَى » یواسطة الدولت من 
2 ۳ و 

ساتر ألوان الشروات الموظفة فى الاستثمار. . مما تخضرج الارض صن 

زروع.. ومن عسروض القجارة. . ومن التنقدين ‏ الذهب.. 

والففسة -. . ومن الشروات المدخرة الذهب والأحجار الكريمة 

والمعادن النشيسة السحبوسة تغير الاسشعمال فی الزيلة 

المشروعة. . إلخ. . إلخ. . 

(۱) يحبى بن آدم [ الخراج ]: ص ۰۱۷۲ ۱۲۶ . تحقیق: د. حسین مونس ۔ طبعة القاهرة 
۷ م . وأبو عبيد القاسم بن سلام [ كتاب الأمرال ] : ص ۰۳۸۲ ۳۸۳ تسقيق : 
د. محمد عمارة , طبعة القاهرة 1985 م . 

. ٤-١: المؤمتون‎ )۲( 
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وعندما تبلغ الشروات النصاب فی رأس المال. . وليس فقط فى 
الأرباح - تجبی الدولة الزکای التى تشفاوت نسبها قتبلغ ,٥‏ ۲ حینا 
والعشر حینا. . ونصف العشر فى بعض الأحایین © . 


4 وزكاة الرکاز: التى تؤخذ من جميع الثروات والمعادن والمواد 
الأولية والخام المركوزة فى باطن الأرض . . ومقدارها الخمس- ٢٢ل7-‏ 
من قيمة هذه الثروات . . لتوظف وتستنمر فى تحقيق الأمن الاجتماعى 
لمعايش الناس . . قلقد جاء فى الحدیث النبوى تقنين لزكاة « الركاز 4 
يقول فيه الرسول» صلی الله عليه وسلم : ۶ فی الركاز الخمس »؟. 

و الحمی 4 وهو الأرض . . والعقارات. . ومصادر الثروة- 
التى تصطفيها « الدولة ٤۔‏ المُسْتَخلَقَة عن ١‏ الأمة 4 ليرصد فى وجوه 
«التفع العام ٤ء‏ ولتتحقق منه كفاية حاجات المحتاجین . . 

ومنذ بدايات التطبیقات الإسلامية لفلسفة الإسلام فى الأموال 
والشروات» کان هذا « الحمی ۹ء الذى استخلص للامة وثللفع العام 
مصادر الثروة التی لا تجوز حبازتها للأفراد واحتجازها بالا ختصاص 
والملكية الخاصة . . وفى تقسیر آبی عبيد القاسم بن سلام[ ۱٥۷‏ - 
۶ هء ۸۳۷-۰۷۷5 ] لحديث رسول النهء صلی الله عليه وسلم : 
تلا حمّی إلا لله ولرسوله ٤ء‏ یقول :9 تْمَی الاشیاء التی جعل رسول 
(۱) تفصیل ذلك فى الستة النبوية - ولقد آفردت هذه التفاصيل مکاتبات من رسول الله : 

صلی الله عليه وسلم؛ إلى بعض الولاة ثم أقاضت فيه کتب الضقه الإسلامى» 

پمختلف مذاهبه انظر : [ مجموعة الوثاتق السياسية للعهد النبوی والخلانة الراشدة ] : 

ص ۱۱۱ ۲۰۷ . تحقيق : د, محمد حمید الله الحيدر آبادی . طبعة القاهر: ۱۹۵۰ء 
(۲) رواه لبخاری ومسلم والترمذى وأبو داود رالامام مالك - فی الموطأ ‏ والامام أحمد 

وانظر : 1 کتاب الأموال ]ء لابی عبید القاسم بن سلام : من 8۳5 - ٩۳۹‏ ۰ 
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الله» صلی الله عليه وسلمء النساس فیها شرکاء» وهی الماء والکلاً 
والتار ۱ . . 

وللإنفاق فی وجوه « التفع العام ۲ء تأمینا لكفاية حاجات ذوی 
الصاجة» « حمی رسول الله » صلی الله عليه وسلم التقیع ۔[ وهی 
أرض ذات ماء وکلا؛ بیٹھا وبين المسدينة عشرون فرسخا !ل لخیل 
المسلمین ۰٩‏ . ونبه عمر بن الخطاب على رَصّد هذا الحمی -الذى 
سو - لكفاية المحتاجینء دون الأغنياء» ورسم هذه السياسة 

اقم على هذا ١‏ الحمی )ل « هکی » ۔ عندما قال له : یا هی اضمم 

اسك می ناراك مر لش نما شا وا رب 
الصريمة والعْتَيّمّة ‏ [ أى المحتاجین» من آرباب الابل والغنم القلیلة ۔ 
ودعنی من نت -1 ماشبة ] اين عفان» وتعم ابن عوفء قانهما إن هلكت 
ا ون هذا المسكين إن هلکت ماشيته جاء 
يصرخ: يا أمیر المؤمنين . آقالکلا مون على آم غرم الذهب والورق- 
[الفضةع . حا و . والبلاد بلاد الله وشخمی لتعم مال الله 
يحمل عليها فى سبيل الله . . فالمال مال الله والعباد عاد الله. والله 
لول ما حمل عليه في بل اللا فا بت مين الأّض شیرا فى 
شير 

فهى ثروة» اصطفتها الدولةء وجعلتها مؤسسة عامة لتمویل وجوه 
الإنفاق العام فى سبيل الله 

۷ وا الوقف ». . الذی هو اصطفاء الفرد أو الأفراد ما یصطفون مسن 


(۱) المصدر السابق : ص ۳۸١‏ . وحدیث الشركة فى الماء والكلا والنار رواه ابن ماجة 
والإمام أحمد, 
(۲) المصنر السابق : صن ۰۳۸۹ ۳۹۰ . 


الك 


آموالهم» في خرجونها من ملکیتهم المجازیةء ويردونها إلى مالکھا 
الحقیقی ء الله» سبحانه وتعالی » لتکون محبوسة وموقوفة على 
الجماعة ۔ الأمة - المستخلفة فی الأموالء لفق ثمراتها فى تأمین 
حاجات الأمة وتحقیق العدل بين آینائها . . 

هذا « الوقف ٤ء‏ قد بدأت « مؤسسته » مع بدايات الدولة الاسلامية 
الأولىء على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلمء فعندما آوصی 
مخیرق بن التضر [ ۳ هه ۰۲ م ] بأمواله إلى الرسول ١‏ یصنع قیها ما 
آراد الله 4 وكانت سبعة حوائط» أي بساتین . . جعلها رسول الله 
وقفاء محیوسة آعیانها » وتنفق ثمراتها على الجماعة والامة. . 

ثم جاء عمر بن الخطاب ؛ فاصطفی أنفس آمواله - أرضه فی خیبر۔ 
فحیسها وقفا على النقع العام . ۔ قذهب إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقال : 

یا رسول الله » إنى استفدت مالاء هو عندی تفیس» فاردت أن 
أتصدق به . 

فأجابه الرسول : « تصدق يأصله» لا شاع ولا يُوهب ولا يُورث» 
ولکن یلق ثمره ». . 

فكتب عمر « وثيقة » - حجة - وقفه التی لعلها آقدم وثائق وحجج 
هذا النظام فى تاریخ الاسلام» وفیها :« هذا ما کتب عبد الله عمرء فى 
«تمغ» - [ آرض بشیبر 1 أنه لا یساع أصلها ولا يوهب ولا يورث . 
للفقراء والقربی والرقاب وفى سبیل الله وابن السبیل والضیف. ولا 
جناح على من ولیها أن یا کل منها پالمصروف ویطعم صديقا غير 
متمول قیه(۱. . 
(۱)رواه البخاری . وانظر : محمد عبد العزيز الهلاوی [ سارى وأقضية عمر بن الخطاب 

:ص ۲٦٢‏ . طبعة القاهرة ۱۹۸۶ء ۰ 

۷ 


ولقد نما هذا المصدر من مصادر تمويل وجوه النقع العام وتحقیق 
النوازن والعدل الاجتماعى» وتأمين المعاش لطالبيه. . حتى أصبح 
«الوقف ۹ - فی تاريخ الحضارة الاسلامية - الموسسة التمویلیة الأم فى 
صناعة هذه الحضارة وفى تجديدها. . 

قمنذ الدولة الأموية» وفی عهد هشام بسن عبد الملك [ ۷۱- 
۵ مف ۰ ۷۳ع]ء أصبح للأوقاف - بعد اتساع حجمها - 
«دیوان ٤‏ خاصء یتولاه من یسمی « صدر الوقوف 8. . 

وظل هذا الديسوان أهلياء لأن الوقسف مؤسسة « الأآمسة »الا 
«الدولة» س منها مولت صناعة الحضارةء ويها أقامت العدالة النسبية بين 
الناس.. 

ولقد جاء حین من الدهر بلغت فيه - على عهد السلطان الظاهر 
بر قوق [ ۸۰۱-۷۳۸ هب ۱۳۹۸-۱۳۳۸ م] ‏ مسساحة الأراضى 
الموقوفة نصف أراضى الدولة !!. . الأمر الذى امشد بشمراتها إلى 
مختلف ميادين العمران الإسلامى. . فشملت : 

١‏ المساجد: التی مثلت ہیوت الله فى الأرض» ودواوين الششون 
الإسلامية العامة » وأوتاد الإسلام فى ديار المسلمين. . 

۲- والمدارس : التى جعلت الحضارة الإسلامية منارة العلم الفریدة 
علي هذه الأرض لعدة قرون . ۔ 

۳ والمکتبات : التی يسرت العلم للراغبين فیف دونما تفقات . . 

8 ونسخ المخطوطات : فى عصور ما قبل الطباعةء إلى الحد الذى 
جعل إحدى مكتبات القشاهرة ‏ فى العصر الفاطمى ‏ تضم من [ تاریخ 
الطبرى ]ء ذى المجلدات العديدة» ألما ومائتی نسخة إحداها بخط 
المؤلف 1.. 


ممه 


. . والحفاظ على التحف والآثار والعاديات‎ ٥ 

. وإقامة الخوانق لأقطاب التصوف ومریدیه.‎ ٦ 

۷ وانشاء المکاتپ القائمة على تحفیظ القرآن الکریم» فی المدن 
والقرى والنجوع . 0 

۸ وإقامة البيمارستاتات : مؤسسات متكاملة للعلاج والاستشفاء من 
الأمراض العضوية والنفسية. . 

5 ورصف الطرق» وتعديلها وصيانتها. . 

٠س‏ وتحسرير الأسسرى» بافتدائهم» والإنضاق عليهم وعلی 
عائلاتهم. . 

. ورعاية آبناء السبیل» حتی يعودوا إلى المنازل والديار.‎ ١ 

۲- والمعاوتة على أداء فريضة الحجء للذين لا يستطيعون إلى ذلك 
سيل 


1 وتجهيز الحلى الذهبية وأدوات الزينة للعرائس الفقيرات اللائی 
لا يستطعن شراءها عند الزواج !. . 

٤‏ س ورعاية التساء الضاضبات: اللائى لا أسر لھن : أو من تسكن 
أسرهن فى بلاد بعيدة» فتؤسس لهن دورء تقوم على وعايتها نساء» على 
رأسهن مشرفة تهر الصلح للزوجات الغاضبات مع آزواجهن !! 

6 وعمارة الرباطات» فى الشخور للمجاهدين فى سبيل الله . . 
وشحنها بعدّة القتال ونفقات المقاتلین» والرعاية لأسر الشهداء !! 

ل وإعانة الممیان والمقعدین وذوى العاهات والأمراض 
المزمنة . . 


9۹ 


۷۔ وتطبيب الحیوانات والطیور ۔ ۔ 

4 وإبواء ورعاية الحیوانات والطيور الأليفة . . 

4 وسوسسات ١‏ نقطة الحلیب ؟ء الخاصة بإمداد الأمھات 
المرضعات بالحلیب والسکر» إعانة لهن على تغذية آطفالهن 
الرضع !. 

ل وتهيشة سوائد الافطار والسحور للفقراء والغرباء فى شهر 
رمضان . . 

١‏ والحدائق المخصصة ثمارها وظلالها لعابری السہیلء یأکلون 
متها الفاكهة على مدار العام ! 

٢۔‏ والاوانی والقدور. المخصصة للمناسبات. آفراحا وأحزانا- 
لمن لا يستطيع امتلاکها . . ومنها تعوض الأوانى التى یکسرها الخدم 
حتی لا يؤذيهم سادتهم !۔ ۔ 

۳۔ وتجهیز موتی الفقراء والخرباء ۔ 

٠ . ویناء مقابر الصدقةء لیدفن فیها الفقراء والغرباء وأبناء السبیل‎ -۲ ٤ 

ه٥‏ والإنفاق على الحرمین الشريفين» بمكة والمدينة» وعلی 
المسجد الأقصی ؛ وعلى علمائهم وطلاب العلم فیهم: وعموء 
المحتاجين من أهلهم والواقدین إليهم . . 

٦۔‏ والإنقاق على الضيوف.. 


117 وإقامة أسواق التجارة» ووكالاتها بالمدن» وعلى طرق 
التجارة. . 


4 ومؤسسات الصناعة » التی تحتاج إليها الأمة» والتی لا تفی 
بإقامتها جھود وإمكانات الأضرادء مدئية كانت أو حربية تلك 
الصناعات۔ ۔ 

۹۔ والخانات : التى ينزل فیها المجاروالمسافرون. . 

. . والأفران» التى یخبز فيها الخبز‎ ٠ 

١‏ والحمامات العامة» التى تحفظ وتيسر نظافة الجمهور 
وطهارتهم. ۔ 

. والأسبلة» التى يرتوى منها المارة» وطلاب المیاہ.‎ ۲٢ 

٣۔‏ والعبارات» التى تنقل الناس عبر الأنهار والترع والریاحات . . 

. والأموال التی تسدد بها ديون المعسرین.‎ ٣ 

5 ومؤسسات الرعاية التى يعيش فيها المعوقون وأصحاب 
الأمراض المزمثة . . 

٦۔ومؤسسات‏ رعاية الأيتام الفقراء . . 

۷-_ ورعاية المحبوسين وكفالة عائلاتھم . . 

۸۔ وتسليف المحتاجين المعسرین ؛ بدون عوض. ٠‏ 

9 وتزويج المحتاجين والمحتاجات» إحصانا لهم. . 

۰ - وإقامة الأرحية العامة لطحن الحبوب بالمجان. . 

, 20 ع وإنشاء القتاطر والجسور على الأتهار والترع والريّاحات‎ ١ 

إلخ. . إلخ. . إلخ. . لخ .۰ 
(1) انظر : [ ندوة مؤسسات الأوقاف فى العالمین العربى والإسلامى ]: طبعة الكويت 


۳ م 
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إلى آخر المؤسسات والمرافق ووجوہ الانفاق» التى مولتها الأمة 
من خلال الأوقاف. . فصنعت بها حضارة متكاملة» وأشاعت بواسطتها 
درا ملخوطا من الأمن الاجنتماعي والعدالة المالیة فی عصور كانت 
المظالم فيها غولا يشيع الفزع والروع بين الأمم والشعوب . . 

بل ولد ضمنت هذه الأوقاف - إلى جسانب الأسن المادی امتا 
فكريا وروحیا: عندما جسعلت الانشاق على العلم والعلمساء وعلى 
مؤسسات الببحث والفكر من قبل الأمة ؛ لا « الدولة )ء فحررت الرآی 
والفکر من استبداد السلاطین: حتی لقد عرفت مؤسسات العلم الاسلامی 
من «شیوخ الاسلام 4 و« حججه ؛ ومن ١‏ سلاطين العلماء » و« سلاطين 
العارفین » من زاد سلطانهم على سلطان الملوك والآمراء !! 

هدو : البر. . والإحسان »۰ اللذین فاضت بالحض علیهما 
والترغیب فی فعلھما آيات القرآن الکریم» وأحاديث السنة النبوية» 
ومأثورات وقصص الوعظ وترقبق القلوب . . حتى لقد فامت لهسا 
موسسات تجاوزت بآفاقهما وثمراتھما حدود العمل الفردی» الذی 
يتقرب به المحسنون إلى الله. . 

4 وفوق كل ذلك.۔ فإذا صعدت المسخاطر على الأمن الاجتسماعی» 
فى آمور المعاشء من الافتقار إلى « الحاجات » فضدت افتقارا إلى 
#الضرورات » بالنسبة لفرد من الأمة - نعم حتی الفرد الواحسد ۔ ائتفت 
شرعية أى حيازة أو ملكية أو اختصاص عن أى مالسك أو حائز من 
الامة جمعاه. .فإذا جاع مسلسم فلا مال لااحد. . 1 وأيما أهل عرصة - 
[قربة.. أو محلة. . أو حی ]د ۔ أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت ت منهم ذمة 
الله تعالى » 40.. ذلك « لأن الله فرض فى أموال الاختیاء أقوات الفقرای 


)١(‏ رواه الإمام أحمد 


۲ 


فما جاع فقير إلا یما مت به غتى » (۱) ۰.۱ « وفرض على الاغنیای من 
أهل كل بلدء أن یقوموا بفقرائهمء ویجبرهم السلطان على ذلك: إن لم 
تقم الزكوات بهم ولا فَىْءٌ أموال المسلمین بهم؛ فيقام لهم ہما يأكلون 

من الشوت الذى لابد من ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك. 
وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة.. ولا يحل 
لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه فضل عن 
صاحبه لمسلم أو لذمی. . وله أن یقاتل عن ذلكءفإن قتل فعلى قاتله القود 
] الدية أسوإن قعل المانم فإلى لعنة اللهء لأنه منسع حقاء وهو طائفة 
باغیة۔ قال تعالى :لآ فإن بت إحداهما على الأخرى فقادِلُوا التى تبغى 
حتی تفیء إلى آمر الله © (۳). ومانع الحق باغ على آخیه الذی له الحق. 
وبهذا قاتل آبو يكر الصدیق رضی الله عن مان الزکاۃ » (۳). 

فالسال س كما يسول خامس الراشدین عمر بسن عبد المزیز [ 51 
۱ ھہ ۷۲۰۰-۰۱۸۱ م :نهر أعظم. . والناس شربهم - إنصيبهم | - 
فيه سواء » (4) 11. 

وما لم يتسحقق الآمن الاجتماعی على الضرورات والحاجيات» فلا 
انتظام لأمر الدنيا.. ومن ثم لا انتظام لأمر الدين.. « فنظام الدنيا - بصحة 
البدنء وبقاء الحیاق وسلامة قدر الصاجات من الكسوة والمسكن 
والأقوات والامن -۔شرط لنظام الدين »- كسما يقسول حجة الاسلام 


الغزالى .. 
(١)الإمام‏ على بن أبى طالب 3 نھچ البلاغة ] : مى 1١8‏ . 
(؟)الحجرات : ۹۰ . 


(۳) ابن حزم الأندلسى [ کتاب المحلی ] : ج٦ء‏ ص ۱۵۹ . طبعة القاهرة المنيرية ۔ 
(4) الاصفهانی [ کتاب الأغانی ] : ج۹ء ص ۳۳۷۵ . طبعة دار الشمب. القاهرة . 
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۱۰ وما کان يمكن للفکر الاجنماعی الاسلامی إلا أن يكون هكذا.. 
« فالعدل » اسم من أسماء الله الحسنی. والله هو الذى أتزل «الميزان 4 
كما أنزل ١‏ الكتاب ».. وه العمل ». فى القرآن الکريم. اقترن دائما ب 
«الؤيمان 4.. 

بل إن لتحريم الاستغلال الربوى؛ فى الاسلام علاقة بكون هذا 
الاستغلال إنما صار كذلك لأنه كسب أضحى حراما لآنه لم يأت ثمرة 
«للعمل » فى تتمية هذا اسمال. . فحرمه القرآنء وأسقط التزاصاته ‏ باثر 
رجعی. . على غير عادته فی الاثر الرجعى للعقوبة - # الذين یا کلون الربا 
لا یقومون إلا كما يقوم الذى يتخبّطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا 
إنما البيع مثل را واحل الله البيع وحم الربا فسن جاءه موعظة من ريه 
فاندھی قله ما سلمف وآمره إلى الله ومن عاد فاولتك اصجاتِ الثار هم 
فيها خالدون ٭ يَمْحَق الله الربا ويُربى الصدقات والله لا يُحب كل کفار 
انیم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقامواً الصلاة او الزکاة لهم 
اجرهم عند ربهم ولا خوق علیهم ولا هم یحزنون ٭ يأيها الذين آمنوا 
افوا الله ودروا سا بقی من الربا إن کنتم مؤمتين 6 فان لم تفعسلوا قلأنوا 
پحرب من الله ورسوله وان تم فلکم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون ٭ ون كان ذو رة ة فنظرة إلى مسر وآن تصدقوا خير لکم إن 
كنتم تعلمون 4 . 

فتحريم الربا - وهو المال الناشی عن مال دون عمل - يقطع بأن 
الفلسفة الاجتماعية للوسلامء التی جسدتھا التجربة الإسلامية في دولتى 
النبوة والخلافة الراشدة» إنما تنحاز إلى « العمل»» معیارا يعطى الأشياء 
)١(‏ اليقرة : ۷۷۵ ۲۸۰-۰ , 
5 


حقيقة ومعظم قیمتھاء فهو العمل 6 الأساس فى الكسب» و 
المعول الأكبر فى التمايز والامتياز. . 

وهذه الفلسفة هی الى صاغها من بعد ابن خلدون [ ۷۳۲۔۸۰۸ 
ىء ۱۶۰۱-۱۳۳۲ م ] عندما قال : « اعلم أن ما یفیدہ الإنسان ويقتنيه 
من المتمولات» إن كان من الصنائع » فالمفاد المقتنى منه قيمة عمله إذ 
لیس هناك إلا الصمل. . وقد يكون مع الصنائع فى بعضها غيرهاء مثل 
الدجارة والحیاکة» معھما الخشب والفزل» إلا أن السمل فيها آکش 
فقيمته أكثر.. إن المقادات والمكتسبات كلهاء أو أكشرهاء إنما ھی قيمة 
الأعمال الؤنسائیة .٢۲۷۲ء‏ 

# و‎ FF 

لقد جعل الاسلام المال مالأ ثله. . منه فاض وعنه صدر؛ وجعل 
التاس جميعا مستخلفین فيه . . وحدد العمل سبيلا للاختصاص فيه 
والحيازة منه والملكية له. . ونهی عن حيازة ما زاد عن الاحتیاجات» 
التى يحدد العرف والعادة ودرجة ثراء المجتمع آفاقها وسقفها وحدودها 
القصوی . . ونبه على وجوب « الاشتراك ١‏ فى المصادر الأساسية لثروة 
الأمة والمجتمع» کی لا تكون دولة بين القلة تستجزها عن جموع الذين 
استخلفهم فیھا۔ ۔ 

والمتصفح لحديث القرآن الكريم عن المال » يلمح كيف عبرت آياته 
عن هذا الموقف الوسّطی المتمیز والمتوازن فى علاقة الانسان بالمال- 
فلم يهمل البرهنة صلی مشروعية الملكية الفردية. . وفى ذات الوقت أكد 
على استخلاف السحماعة والامة فى المال - فأضاف کلمة « المال ؛ إلى 


() [ المقدمة]: مس ۳۰۳ . طبحة القاحرة ۱۳۲۲ء . 


ضمیر « الفرد » فی سبع آیات» بينما أضافها إلى ضمیسر : الجمع » فى 

سبع وآربمین آية !!. . حتی لقد علق الامام محمد عبده [ ۱۳۵ - 
۳ هب 1400-1849 على هذه الدلالة الق رآنية فقال : إن اللہ 
سبحانه وتعالى» آراد أن يتسه بذلك على « تکافل الأمة فى حقوقها 
ومصالحهاء فکأنه يقول : إن مسال کسل واحند منکسم هسو مسال 
أمتكم.. ٩(٩‏ ! 

فنظرية الاستخلاف الالهی للإنسان» هى مفتاح فلسفة الاسلام فى 
الثروات والأموال. . وفی الدلالة الاجتماعية لهذه الفلسفت قال الإمام 
الز مخ شر ی1 ۹۷٦٤۔۵۳۸‏ ف ۷۵ 8-٠‏ م ]فى تفسسيره لآية 
الاستخلاف في الاموال ‏ وآنفقوا مما جعلكم مُستخلقین فيه © . 
«إن سراد الله من هذه الآيةء هو أن يقول للناس : : إن الأموال التى فى 

آیدیکم نما هى أموال اللہ بسخلقه وإنثشائه لهاء وانما موتکم ژیاماء 
وخولکم الاستستاع بهاء وجعلکم خلفاء فى فى التصرف فیها. فلیست هی 
آموالکم فى الحقيقة. وما آنتم فيها إلا بمتزلة الوکلاء والنواب » 9 ! 

ولقد حققت التجربة الإسلامية على عهدى التبوة والخادفة الراشدة 
« مراد الله » هذاء عندما جسدت هذه الإرادة نظاما اجتماعيا حقق الأمن 
الاجتماعى للإنسان فی آمور المعاش. . 


(1)1الأعمال الكاملة ] : جم ص ۱۹١‏ . دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة . طبعة 
القاهرة ۱۹۹۳ م 

(۲) الحدید : ۷ . 

(۳) تفسير [ الکشاف ] : ج٤ء‏ ص ٩۱‏ طبعة القاهرة ۱۹۲۸ م- 
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جدل , العدل » ور الچور » 
والسعی الجديد إلى سيادة عد ل الاسلام 


لكنها سنة من سئن الله» سہحائه وتعالى : فى العمران البشريی 
والاجتماع الحضارى: « جدل العدل والجور » فى كل المجتمعات . . 
وعبر العصور. . وفى سائر الأنساق الفكرية. . والحضارات كافة. . 

فإذا غلب الجورٌ العدل» وأصبح المال دولة بین الأغنياء» وتركزت 
الفاقة فى جموع الناس ء كانت بداية النهاية لعمران الحضارة» وطريق 
انحدارھا إلى التحلل والسقوط . ۔ 

أما إذا كانت الامة- كما هو حال الاسلام-هی الخاتمة؛ والحاملة 
للشريعة الخالدة والتی آراد الله لها خلود 3 الشهادة ٤‏ و و «الشهود » على 
العالمين : 9 وكذلك جعلتاکم آمة وسّطا لتكونوا ششهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 ۶۷. . فإن السقوط لا يكون لمجموع 
الامة وکامل ! جس - بتص حديث وسول الله» صلی 
الله عليه وسلم؛ ١‏ لا تجتمع على ضلالة » 29 وإنما يكون السقوط 

للفئة والشريحة والقوم 27 يطوى الجور والترف مقومات جدارتھم 

بحمل رسالة عدل الإسلام. . 8 ون تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا 
يكونوا أمنالكم 4 ۹. . 


. ۳۸ : البقرة : ۱4۳ . (۳) محمد‎ )١( 
. رواه الدارمی‎ )۲( 
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ولهذه الحکمة. التى حفظت تواصل عمر الحضارة الاسلامية برغم 
ما اعتراها من عوامل الترا۔ جع ومظاهر الاضمحلالء شرع الله سبحانه 
وتعالی ا لاد ر ای می 
#لمجددون مقومات ١‏ العدل ؛ لتدافع أسياب « الجور ۷. . فتصیح مسيرة 
الامة تدافعا دائما بين عوامل النهوض وبين آسباب التراجع : وأسباب 
«الأمن ١‏ لتواجه مصادر « الخوف ». . وجدلا خالدا بين مقومات العدل 
وبين جور الجاثرین . . ف يبعث الله لهذه الأمة على رأس کل مائة سنة 
من یجلّد لها أمر دينها ۲۷۶. . وبتجدید دين الإسلام» يحم التجدید لدنيا 
المسلمين . . فتشرق شمس العدل ۔ التی حجبتها سحابات الجور۔ من 
جديد. . وصدق رسول اللهء صلی الله عليه وسلم - الذى علمناسنة 
وقاتون هذا الجدل * بین ظ العدل ؛ وه أمنه ‏ وبين * الجور ؛ و « خوفه ؛ 
عتدما قال :« لا يلبث الجور بعدی إلا قليلا حتی يطلع» فكلما طلع من 
الجور شىء ذهب من العدل مثلهء حتی يولد فى الجور من لا يعرف 
غيره . ثم يأتى الله تبارك وتعالى بالعدل: فكلما جاء من العدل شىء 
ذهب من الچور مثلهء حتی يولد فى العدل من لا يعرف غيره »۱۲۱ 

ولقد جاء واقع مسيرة الحضارة الإسلامية مؤكدا صدق هذا 
القانون. . 

٭ ففی عهد عمر بن الخطاب [ 5١‏ ق ھ ۲۳ هاء 084 - 184 م؟ 
ضمت الدولة الإسلامية» للمرة الأولى» البلاد والمدن والأقطار ذات 
الغنى والثروات . . فعمر كما تصفه المصادر الإسلامية_ 8 هو أول 
من فتح الفتوح » وهی الأرضون والکو را التى فيها الخرا ج 
(۱)رواه آبو داود . (۲) رواه الإمام أحمد, 
(۳) مفردها كورة : البقعة التى تجتمع غبها المساکن والفری . 
(4) الخراج سرون رو لا 


1A 


والقیء۶۷ . . فتح العراق کله : والسوادء والجبالء وآذربیجان؛ وکور 
کرو ی یی و 
أجنادين ء فإنها فتحت فى خلافة أبى بكر . وفتح عمر کور الجزيرة» 
والموصل» ومصرء والاسکتدرية . وقتل - رحمه الله وخيله على 
الرى» وقد فتحوا عامتها . . وهو أول مسن مسح السسواه " وأرض 
الجبل ٦ء‏ ووضع الخراج والجزية على جماجم (۶) آهل الذمة فيما 
فتحء من البلدان 29 . 

فبهذه الفتوحات» دخلت الدوئة الإسلامية طور الغتی والشراء» 
وامتلكت كنوز الأكاسرة والقياصرة وأودية الانهار - من التیل . . إلى 
پردی ےت إلى دجلة والفرات ‏ إلخ. . وانتقل مجتمعها من مرحلة 
الجهاد لكفاية الضرورات إلى مرحلة الوفرة التى تضری بالترف 
والرقاه 1 

٭ وكان عمر واعيا بمسخاطر الترف على فتوة الدولة التی قوضت 
القوی العظمى لتظام عالم ذلك التاريخ ‏ الفرس. . والروم -. . وشديد 
الخوف من أمراض هذا الترف على التفس المسلمة» التی ھی فى دور 
الصياغة القرآنية الجديدة. . وبالاخص كان خوفه على نفوس العرب۔ 
الطليعة التى حملت رسالة الإسلام إلى العالمين. . والقوة الفسارية 
للدولة التى تتولی حراسة الدين -. . 

ولعله أن يكون الحساكم الوحيد الذى بکی خوضا من الکنوز 
)١(‏ الفیء : هو المال الذى يحوزه الفاتحون بغير قتال . . فإذ! كان بقتال سمى : غلیمة . 
(؟) السواد : أرض العراق . 
(۳) كورة كبيرة فی نواحى أرمينية» متصلة بديار بكر , 
(4) المراد بالجماجم : الرءرس. . أى الضريية على الأفراد» المستجمعين شروطها. 
(٥ابن‏ سعد[ الطقات الكبرى ] ؛ ج۳ء ق١ء‏ ص ۲۰۲ 
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والشروات !1.. فعندمافصحت فارس» وجاء وا یکنوز الأكاسرة 
فطرحوها فى ساحة مسجد المدينة . وسطعت علیها أشعة الشمس 
فلمعت» وخطف بریقھا الایصار. ۔ یکی عمر بن الخطاب [. . فلما 
سألوه ‏ سوال إنکار واستنکار -: 

- آتیکی» فى مواطن الشکر يا أمير المومنین ؟1. 

حدثهم عن خشیته من فعل هذا المال والثراء قى النفوس . . وقال 
لهم . وهو يبكى -: 

والذی نقسی بيده ما حيس الله هذا الذهب المتثور- والتّبّر عن 
نبيه» عليه السلامء وعن أبى بكر إرادة الشر لهماء وأعطاه عمر إرادة 
الخيرله !۰۱ . 20, 

# وبدأ صراع عمر بن الخطاب مع ۶ الشرف *؛ لی حول بينه وبين 
تفوس المسلمینء خصوصا أشراف قریش وملاها والمقدمين والقادة 
من صحاية رسول الله» صلی الله عليه وسلم. . 

لقد أراد الحفاظ على خشوئة القوة الضاربة للدولة» والحيئولة بینها 
وبين حياة الترف والدعة فى مواطن الثراء بالبلاد الغنية المفتوحة. وذلك 
حتى لا يقود الترف الأمة إلى التراجع الحضاری؛ وهی على عتيات 
اللهوض . . وكان يخشى من أهل النفاق وتجار الثراء المتطلعین إلى 
استغلال مناقب الصحابة وفضائلهم لإقامة مراكز النفوذ واحعیاز 
الثروات . . حتی لقد حجر صمر- كما يقول الطبرى -۷ على أعلام 
قريشء من السهساجرین» الخروج فى البلدان إلا بإذن وأجل ؟ !1 . . 
فكأنما هو قد حدد إقامتهم 4 يالمديثة» إلى جواره !. . 


(۱) ابن سعد[ كتاب الطبقات الكبرى ٤‏ : چ۰۳ ۰۱ ص ۰۲۱۸ ۲۱۹ . 


۷۰ 


وعندما کان يلمح تحايل البعض على الخروج إلى مواطن الثروةء 
بحجة الغزو فى سبیل الله ۔ . كان يقول له : 

- حسبك غزوك مع رسول الله 2.۰۱۱ 

؛٭ وکان عمر یتعقب مظاهر التجاوزات المالية» والثغرات التى يطل 
منها الترفء بالمحاسبة والمراجعة وسد الذرائع وإغلاق الأبواب. . 
فیحاسب الولاة» ویقاسمهم سا جمعوامن مالء ومنهم صحابة 
مقدمون» مثل سعد بن أبى وقاص» وعمرو بن العاص ۰1 . 

بل لقد عزم. قبیل وفاتی على إجراء إصلاح مالى» يعيد فيه نظام 
«العطاء ؛ إلى قانون « المساواة ؛ ب اتوي یو ہہت 
الأمر على عهد الرسول > صلی الله عليه وسلم؛ وان بكر الصدیق ۔ 
لیمنع حيازة « فضول الأموال » الزائدة عن كفاية الحاجات؛ إغلاقا 
تلابواب التى أل يتسلل متها الترف إلى الاجتماع الإاسلامی ۔ 
فقال :الى استقيلت من أمرى ما استديرت» لأخذت فضول أموال 
الأغنياء نقسمتها على الفشراء.. ووالله لن بقيت إلى الحول لألحقن 
آسفل الناس باعلاهم. وآخرهم بأولهمء ولالجعلتهم رجلا واحدا ۱)٩ ٩‏ . 

لكنه اغتيل : قبل أن يطبق هذا الإصلاح المالی؛ الذى راد به إغلاق 
أيواب الترفء الذى أخذ یتسلل إلى بعض الحصون !. . 

٭ ولما ولى عثمان بن عفان » رضی الله عنه الخلافة» لم يكن له رأى 
عمر واجتهاده فى الأموال. . ولم تكن له شدنه على مسلا قريش 
وأشرافها. . 
(۱) ابن أبى الحدید1 شرح نهج البلاغة] : ج۱۱ء ص ۱۳۰۱۲ . طبعة القاهرة ۔الحلبی۔ 


( الطيقات الکبری ]: ج۳: ق١ء‏ ص ۲۱۷ . و[ تاريخ الطبری ٤‏ ج٤‏ ص ۲٦٦‏ ۔ طبعة 
دار المعارف . القاهرة. 
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فالذين حجر علیهم عمر أن يغادروا المدینة إلى مواطن الٹراء والدعة 
والرفای قائلا : « لآخذن بحلاقيم قریش لأمنعهم من أن يتسجاوزوا 
الحرتين ۲۲!. . آم؛ وابن الخطاب حى فلا ١‏ !ا!خرجوا فى عهد عثمان 
فحدث ما کان عمر يخشاه. . وبعبارة الطیری : « فلما ولى عثمان: لم 
يأخذهم بالذى کان عمر يأخذهم به فخرجوا إلى البلاد قلما تزلوهاء 
ورآوا الدنيا !! ورآهم الناس.. فانقطع إليهم الناس وتقربوا [لیهم وقالوا: 
یملکون فیکون لنا فی ملکهم حظوة !۱ 4.. 
ثم یجمل المورخ آثار ذلك التطور السلبی ‏ فبقول: « قکان ذلك أول 
وهن على الاسلام؛ وآول فتنة كانت فى العامة ,!٩‏ ولذلك كان عشمان 
أحب إلى قريش من عمر 2427 ! 
٭ وفى الدولة الأموية ‏ دولة الخلافة النافصة. . والملك العضود۔ 
انضم إلى بدايات الخلل المالى والاجتماعى : خلل غيبة الشورى عن 
نظام الحكمء فعماون الخثلان حتی وصلا إلى حد الانقالاب فى النظام 
المالی والاجتماعی للدولة الإسلامية» فغدا المال دولة بين الأغدياء. . 
وصور الراشد الخامس فهر بن عید العزية هذا العظور السلےء الذى بلغ 
مداه فى نهاية القرن الهجرى الأول كما يصور الفتان الواقع فى لوحة 


مس 


علق جَمادہ۔ فقال : 

9ن اللہ تبارك وتعالی» بعث محمدا: صلی الله عليه وسلم؛ 
رحمة لم يبعثه عذابا ؛ إلى الناس كافة . ثم اختار له ما عتده» فقيضه 
اليه وترك لهم نهرا شربهم فيه سواء ! ثم قام أبو یکر» فترك الٹھر على 


. . حدود المدينة‎ ) ١9 
5 ۱۳ ۰۱۲ شرح نهج البلاغة ] : ۰۱۱ ص‎ 1)2 


۷۲ 


حاله ٹم ولى عمرفعمل على عمل صاحبے فلما ولی عثسان آشتق من 
ذلك النهر نهرا ! ثم ولى معاویةء فاشتق منه الأنهار 1! ثم لم يزل ذلك 
التهر يشق منه يزيد» ومروان وعبد الملك؛ والولید وسلیمان: حتى آفضی 
الأمر إلسى» وقد يبس الٹھسر الأعظم 1!. ولن يروى أصحاب النهر حتى 
يعود النهر الأعظم إلى ما كان عليه » !! 

وإذا كان عمر بن عبد العزيز قد آعاد « النهر الأعظم ؛ ثروة الأمة « 
إلى ماکان عليه 4» حیث « الساس شربُھم -[نصیبھم] فیسه 


سواء». . فان الانقلاب الذی آعقب" عهده قد أعاد المال دُولة بين 
الأغنیاء من جدید 1 . 


٭ فلما انضمت مخاطر الصراعات الداخليق بین الشعوبية والعرب : 
إلى المخاطر الخارجية على الدولة» وكان الترف قد قل عزم العرب- 
قوة الدوئة الضاربة ‏ لجأت الدولة العباسية» منذ عهد المعتصسم 
[۲۱۸- ۲۲۷ هھ ۸5۲-۸۳۳ م ]ء إلى الترك المماليك الذين نمت 
مؤسستهم العسكرية» بنمو المخاطر والتحديات» حتى لقد هيمنوا على 
الخلافة» فتعسكرت الدولة ۰11 

عله حتى جاءت الغزوة الصلیبیة [ ٦۸۹‏ ۔ ٦۹۰‏ هب ۱۰۹١‏ ۔۴۱۲۹۱] 
والغزوة العترية اللتان هددتا « وجود » الامة والحضارة. . فتحولت 
البلادء وخخاصة الأرض الزراعية» إلى اقطاع حربی » « للدولة 
السلطانية ٤‏ و « آجنادها » لقاء حماية « الوجود ٩‏ . . ورأينا الأرض توزع 
وفق ( الروك الناصری ۷۱۹1۲ هه ۱۳۱۲ م1 - على عهد الملك 
الناصر قلاوون [ ۷۶۱۹۸6 ه ۱۳۹۱-۱۲۸۵ ] - فتقسم إلى 


(۱) [ کتاب الاغاتی ]: ج۹ء ص ۰۲۳۷۵ ۳۳۷۲ ۰ 


۷۳ 


أربعة وعشرین قیراطا. . للسلطان أربعة. . وللأجناد عشرة. . 
ولدواوين الدولة السلطانية عشرةء ولا شىء للفلاح ۰۱۱۲ ۔ 

٭ وكان طبيعياء عندما يصبح المال دولة بین الأغنياء أن يصيب 
الترف القلة الغنيةء التى انفردت بترف المال واستبدت بسلطانه.. وآن تقع 
الفاقةء ويصيب الطغسيان جماهير الفقراء والسحرومین.. وآن يفضى ذلك 
إلى تراجع العمران الحضارى.. فالترف هو بداية التراجع « للخط البیانی » 
للعمران.. وبعبارة أبن خلدون: فإن « الترف والرفاهية هما سن - ! ميقات | 
- الوقوقف لعسمر العالم فى العمران والدولة.. فإذا بلغ الصانق والتفئن فى 
الترف الایة تبصهما طاعة الشهوات» فتتلون النفس من تلك العواتسد 
بالوان كقيرة» لا بستقیسم حالهسا معها فی دينها ولادنياها ۱۷6۳ 

تلك [شارات إلى تدافع « العدل » و « الجور » بالنظام الاجتساعى 
الإسلامى» فى مسیرتتا السحضارية,. وصسراع « الأمن » و « الخوف » فی 
حياة الناس !۔۔ 

عو O‏ بت 

فإذا قفزنا على فرون الحقبة العثمائیة [ 1۹٩‏ ۔ ۱۳٣١‏ هب ۱۲۹۹ 
۶ ] وعلی قرنی الغزوة الاستعمارية الغربية لبالادنا- ومی الفرون 
التی لم تدجساوز فيها الامة واقع التفاوت المالی الصارخ والخلل 
الاجتماعی الفاحصش» واستشثار ل الدول » والقلة المترفة بخیرات 
الأمة.. . إذا تجاوزنا هذه القروت؛ إلى واقعتا الاجتماعی المحاصر : 


() القلقشندی [ آصبح الأعشى ]: ج۳ء ص ۶۳۲ . طبعة دار الکتپ المصرية. و : د. 
محمد عمارة[ الطریق إلى اليقظة الاسلامية ]: ص ۰۱۱4 ۱۱۵ . طبعة القاهرة 
هلمم 

( المقدمة ]: ص ۰۱۹۲ ۱۹۳ء ۱۹۰ 


۷ 


فلربما وجدنا الاثرة والاستئثار أكثر حدةء والخلل الاجتماعی أكثر 
تهديدا لامن جماهیر الآمة على كفاياتها من حاجات المعاش !! 

٭ فالأمة العربية : لا یتجاوز تعدادها ۲۳۵ مليونا. . وهی تملك وطنا 
تبلغ مساحته 1۳۵,۷۰۹ , ۱۳ كيلومترمربعاء أى أکبر من وطن الأمة 
الصينية  ۹,۵٦٥,۰۰۰‏ كم" وتعداد الصين مليار وربع المليار !! 

ومع ذلك » فالفوارق بين الصرب والصينيين -الأحدث فی الشورة 
والتنمية والنهضه. . والأفقر فى الموارد الاقدسادیة۔. . الفوارق: فى 
الأمن الاجتماعى للإنسان» لا تحتاج إلى تفصيل حديث !! 

٭ وإذا نحن نظرنا إلى الأمة العربية فی إطار داثرتها الحضارية 
الإسلامية» فسنجد أنفسنا إزاء كتلة هى « أمة واحدة» » تتصايز فى 
إطارها « القوميات. . والشعوبٍ». . وهی ١‏ دار الإؤسلام الواحدة ٤ء‏ 
تتسمسایز فى إطارها ‏ الاوطان . . والدول ». . وهی تملك وطنا تبلغ 
مساحته ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ كيلومتر مربعا. . تعيش عليه أمة يبلغ تعدادها 
ملیارا وربع المليار . . . وفی أرضها وعليها من الموارد والشروات 
والخيرات ما يؤهلها لأن تحقق لإنسانها أعلى مستوبات الأمن 
الاجتماعی والرخاء الاقتصادى . . 

ففیها آطول أنهار الدنيا. . وأعرق الحضارات الزراعية. . وأقدم 
فلاح علّم الدتیافن الزراعة. . وفى بلد واحد من بلادها -السودان - 
أكثر من مائتى مليون فدان صالحة للزراعة» ومهيأة لتكون سلة غذاء 
المسلمین قاطبة !!. . 

وهذا الوطن العسربی الإسسلامی؛ يملك من طول الشسواطىءت 
البحرية . . والنهرية ‏ ما يجعله مصدرا نموذجيا للثروات البحريق بكل 
أنواعها ۔ السمکیة: والمعدنية . . 


۷٢ 


وهذا المالم» ككتلة اقتصادیة۔۔ مقارنة بالکتل والعوائم الأخرى-هو 
الأول فى : البشرول؛ والضازء والمنجنیز» والکروم والشصدیرء 
والبوکسیت . . وهو الثانی فى : النحاسء والفوسفات. . وهو الثالث 
فى : الحدید ۔ . والخامس فی : الرصاص. . والسابع فى : القحم۔ . 

وهو ينتج بالنسبة لمجمل الانتاج العالمی۔ ٦٠م‏ من البترول. . 
و۲ / من المنجنيز. . و٤٤‏ / من الکروم. . واه / من القصدير. ۔ 
و77/ من البوكسسيت. . و۲۵ من التحاس . . و۲۵ من 
الفوسفات . . و ۱۲ / من الحدید. . و۱۰ من الرصاص . . 

ناهيك عن امتلاکه المقومات الأفعل فى التهوض الحضارى» تلك 
التی سيق أن جعلت مئه منارة الدنیا حضاریاء وه العالم الأول ؛ على 
ظهر هذه الأرض لاکٹر من عشرة قرون !!. . 

ثم هو يمتلك آکبر وآضخم الفوائض النقدية ‏ مئات الملیارات- 
الموظفة حارج الوطن ء بل والتی تدعم اقتصادیات الهيمنة والقوة 
المتغطرسة على العرب والمسلمین 11. . 

٭ ومع کل هذه الامکانات» القادرة - |ذا هى وظفت وفق فلسفة 
الاسلام فی الأمن الاجتماعى ‏ على أن تجمل عالمنا جنة الامن على 
آمور المعاش. . مع کل هذه الامکانات» نجد غول المظالم الاجتماعية 
يغتال الحدود الدنيا للأمن الاجتماعی عند السواد الاعظم من العرب 
والمسلمین» وفی الکثیر من من أوطان أمتٹا !!. . 

فمن آفراد هذه الأمسة» من يزيد دخله على ال ۲۲,۱۸۰ دولاراء 
فيعيش تخمة تقتطعه عن الاحساس بيقية جسد الأمة وأعضائه ۰۱ . 


۷٦ 


ومن آفراد هذه الآأم من لا پتجساوز دخله ال ۲۵ دولارا ۲ فتطبق 
عليه الفاقة التى تجعله غریبا فى وطنهء مقطوع الصلة بجسد أمته - 
و«الفقر فى الوطن غرية. . وان المقل غریب فى بلدته ٤‏ كما قال على أبن 
أبى طالب» قبل ربعة عشر قرنا 11.. 

بل إن من أقراد هذه الأمة»من تدفعه الفاقة إلى السفریط فى أعظم نعم 
الله علیه حتی ليبيع ديته + للمتصرین - لقساء کمسرة خبنء أو 
جرعة دواء !!.. 

٭ وزذا كان اللەء سبحانه وتعالی ؛ قد فسرض فی آموال الاغنیاء 
أقوات الفقراء 2. . 

وجعل ذلك « حقا ٤ء‏ ولیس « مه ؛ أو« إحسانا طوعیا ٤ء‏ وذلك 
عندما جعل من صفات المؤمتين: إن الإنسانَ خُلق هلوا * إذا مه 
الشر جَرُوعا ٭ وإذا مسته الخیر متوما * إلا المصلین * الذين هم على 
صلاتهم دائمون # والیسن فى آسوالیسم حق معلوم © للسائل 
والسحروم 4 ۲۔ .. فإن القیام بفريضة ٢‏ إقامة الدين ».. وه إقامة معنی 
الأمة » رهن باستبدال الآمن الاجتماعی على آمور المصاش بهذا الخلل 
والخوف والفزع الذى یأخذ بختاق الانسان العربى والمسئم فى هذا 
العصر الذى نعيش قیه.. 

قد تكون قديمة - وهی کذلك . معاناة الانسان العربی والمسلم من 
الخلل الاجتماعی والمظالم الاجتماعية. . لکنه سقدیما كان يجد 
المؤسسات الأهلية والطوعية -التى تخفف عنه بعض المعاناق مثل 
« الوقف ؟ء الذى كانت تبلغ مساحة أراضيه فى بعض العصور» نصف 
)١(‏ انظر مجلة [ المستقب' العربى ]-الملف الإحصاتی : مؤشرات إحصائية أساسية عن 

الوطن العربى ص ۱۸۸ . عدد وغمبر ۱۹۹۶ م. 
)٢(‏ المعارج: ۲9-۱۹ . 


۷۷ 


مساحة آرض الدولة !۰-3 . وهذا ما يفتقده إنساتنا فى ظل القيم المادية 
والنظم التفعية المعاصرة . . 

وقديماء كذلك» لم تكن تحديات الاختراق الخارجی ء التى تهدد 
أمن الامة - مستغلة ثغرات البوس المادی؛ والخلل الاجتماعی- على 
هذا النحو الذى استجد فى واقعنا المعاصر . . . 

فتحديات الاستراق» لأمندا السیاسی والدينى والثقافى » تحرس 
أمراضنا الاقتصادية» ومشكلاتنا المعاشية. . وإذا لم تجدها صنعتها. . 
ويكفى أن نقرأ فى أبحاث مؤتمر # كولورادو» ‏ فى مايو ۱۹۷۸ م- 
لتنصير کل المسلمین: قولهم عن دور افتقارنا إلى الأمن الاجتماعى 
على المعاش فى فتح الشغرات لهم لاحداث تحولات عن الإسلام إلى 
النصرانية : 

« لكى يكون هناك تحول إلى النصرائية فسلابد من وجود أزمسات 
ومشاكل وعوامل تدفع التاس» أفرادا وجماعات» خارج حالة التوازن التی 
اعتادوها !1.. 

وقد تأنی هله الأمور على شكل عوامل طبيسعيةء كالفقر والمرض 
والکوارث والحروب. وقد تکون معتویةء كالتفرقة العنصریق أو الوضع 
الاجتماعى المتدنی 1.. 


وفى غياب مثل هذه الأوضاع المهيئة» فلن تكون هناك تحولات كبيرة 


إلى التصرانية !.. 
۱ دح وھ بی وہ جو تس یور یت 


وان (حدی معجزات عصرناء أن احتیاجات کثیر من المجتمعات 


۷۸ 


.۲109813 - أن ,یی Io:‏ 


الاسلامية قد بدلت موقف حکوساتها التى كانت تنامض العمل 
التنصیری: فأصبحت أكثر تقبلا ۸۲۱ 11.. 

فخيبة الأمن الاجتماعی على آمور المعاش» ثم تعد تهدب فقط 
(دنیانا ۰٩‏ . وانما هی تهدد « الدين . . والدنیا ؟ جمیعا 1. . 

فی ونه 

وفی مواجهة تصاعد حدة هذه المخاطر. , لابد من العودة -فی 
وضوح. . وحسم ۔ إلى قلسفة الاسلام فی الأموال . . والی تتمبة 
اجتماعية شاملة» تضع هذه الفلسفة المالية الإسلامية قى الممارسة 
والتطبیق . . 

وإذا كانت الدراسات الاقتصادية المتخصصة هى المتوط بها 
الحديث المفصل عن « إجراءات ؛ و ١‏ آلیات » و « موسسات 4 التنمية 
الاجتماعية الشاملق التی تقیم الامن الاجتماعی لإنساتنا العربى 
والمسلم فى العمران المعاشی . ۔ فإندا نکتفی. هناء بالاشارة إلى بعض 
من آهم معالم الرؤية الاسلامية فى هذا المیدان : 

١‏ صندوق التدمية بالر کاز: إن معظم ثروات الامة مركوزة فى باطن 
آرضها. . والاسلام یفرض فیما یستخرج من هذا « الرکاز » زكاة 
مقدارها الخمس -۸۲۰ - . . وتستطیم الأمة أن ترصد زكاة الركاز ‏ آی 
عمس قيمة المستخرج من البترول والغاز والفوسفات والحدید والفحم 
والکروم والبہوکسیت والمنجنیز والقتصدير والنحاس والرصاص 
والذهب والفضة. . إلخ. . إلخ. . - فى صندوق للتدمية الاقعصادية 
الف ملة لأوطان الأمة. . على أن یراعی فى أولويات العنمية؛ بمختلف 


ء۲٢٤٢‎ ص۔٤ التتصیر : خطة لخزو العالم الإسلامى ]۔ وثائق مزتمر ۶ کولورادو‎ 1)١( 
الطبعة العربية. مالطا 15915 م,‎ ۸۲۷, ء٦‎ 


۷۹ 


الاقطار البدء بصحقیق الكفاية فی الضرورات فالحاجيات. . 
فالتحسینات والکمالیات : ۔ 

وبصندوق التدمية هذاء تعحفق العدالة» فی الاسلام» بین كل آقطار 
الامت وفق ما هو ستخرج من آرضها. . والعدالة فی التنمية» وفق سلم 
الضرورات » فالحاجیات : فالتحسيتات والکمالیات . 

وب کذلك» تتحرر الأمة من آمر الدیون الخار جیة-وهی استعمار 
جدید-رهن صوارد الأمة وارادتها وحرية قرارها وکرامتها لدی 
الدائنین ۰۱۱ . 

وبهذ! المصدر للعنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة یزدهر 
عمراننا الدنیوی. ونرجو ثواب الله ورضوانه - باقامة شریععه-یوم 
الدین ! . 

٢‏ وصندوق الزكاة العامة: وغير زكاة ال رکاز ؛ فهتاك الزکوات العامة 
فى الزروع ورءوس الاموال وافتجارات والحيوانات والعقارات والحلی 
المدخرۃ۔ . إلخ ۰ . إلخ 

ومقادير هذه الزكوات» تتفاوت بتنوع ماھی مفروضة فیه, . فمتهاما 
هو 5,2/.. وماهو 5/.. وماهو ۰1۱۰ لخ» » إلخ. . 

وباستطاعة حطة التنمية الإسلامية أن تة تقيم لهذه الزكوات مؤسسة أو 
موسسات. توظف ماه نیام الاقتصادية والاجتماعية الشاملة 
للفئات والمصارف التی حددها القرآن الكريم 8 إنما الصدقات للققراء 
والمساكين والعاملین عليها والمؤلّقَة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين 
وفى سبيل الله وابن السبیل فريضة من الله والله علیم حکیم 74 . 1 


٠ : التوية‎ )۱( 


An 


ولخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حرية توجیه قطاعات كبيرة 
من أموال هذه الزكوات للميادين العامة والمختلفة للتنمية . . ففيها 
مصرف عام هو [ فى سبيل الله ]. . وفيها مصارف تجاوزها التطور۔ 
مثل [ المؤلفة قلوبهم ]. . [ وفى الرقاب ]. . يمكن توجيهها إلى ميادين 
التنمية المحتاجة إلى رءوس الأموال أكثر من غيرها, . 

۳ والوقف: هو الذى نهضت مؤسساته فى تاريخنا الحضارى بتمویل 
صناعة الحضارة» وتجديدهاء ويإشاعة مستويات من العدل الاجتماعى 
فی عصور كان افتقارها إلى هذا العدل شديدا !1 . . 

إن الوقف على الإنفاق فى المنافع العامة إنتاجا واستهلاكا ‏ هو 
النموفج الصادق لملكية الجساعة والأمة» بعدأن تمخضت اشتراکیات 
العصر عن سلکیة ١‏ للدولة » أو « البیروقراطية » أو ١‏ الحزب ؛؛ لان 
الوقف هو إخراج المال من حبازة الفرد ۔ الممتخلف فيه إلى مالكه 
الحقیقی ۔ الله سبحانه وتعالى . آی» فى الواقعء إلى آلأمة والجماعة 


کا وی وہ 


المستخلف الاصلی فى الثروات والأموال.. 

ومن الممكن إعطاء الوقف أبعادا حديثة» إن فى المؤسسات 
والآليات» أوفى الآفاق التى تنهض بتنميتها والإنفاق عليها مؤسساته . . 
كما أن بالامکان إدخال نظام ١‏ الأسهم » و « الحصصص ۲ فی تکوین 
رءوس الأموال ومصادر الدخل الموقوفة على النفع العام. . 

إن أمة مولت صناعة حضارتها أهليا وطوعياء بالأوقاف . . فكان 
عمرانها الدنیوی قربة إلى الله» سبحانه وتعالى » يحفزها إليها الاعتقاد 
الدينى» لجديرة بإحسياء هذا الشكل من أشكال التمويل لشمجدید 
العمران . . فيه ترجح كفة ١‏ الأمة » على كفة « الدولة ٤ء‏ فی عصر غدت 
فيه «الدولة» ٢‏ « دیناصورا - شموليا 4 يغتال الحريات والخصوصيات» 
وخاصة عندما تسيطر على مصادر الأرزاق . . 


۸۱ 


وبه أيضاء لا نقح فی نقيض « استبداد الدولة ٤ء‏ وهو ١‏ الفردية ٤ء‏ 
التسی تقسود إلى الطغسيان» هی الأخرىء إذا استبدت بالشروات 
والأموال !. 

4- وتحريم استثمار المال الإسلامى خارج ديار الاسلام: فلا يحل - 
فى واقع تستعبد فيه الديون أمة الإسلامء وتستنزف ثروات المسلمین ٭ 
وتستعہد إرادتهم - أن توظف فيه ثروات المسلمين خسارج ديار 
الاسلام . . ويعظم هذه الضرورة حجم الاستثمارالإسلامى خارج عالم 
المسلمین قارا جم هذا الامتثمار فى البلاد الإسلامیق۔ . ففى المدة 
من ۱۹۵۳ م حتى نهاية ۱۹۹۳ م۰ بلغت نسبة المستثمر من المال العریی 
حارج ديار الإسلام 57١‏ پلیونا من الدولارات» بيدما لم پتحد المستثمر 
من هذا المال فى البلاد العربية ۱۲ بليونا من الدولارات . . أى أن مقابل 
كل دولار مستشمر فى الداخل هناك ٢٥‏ دولارا مُُستَشمّرة فى دعم 
الاقتصاديات اللاإسلامية بل والمعادية لنهضسة المسلمين وعزة 
الاسلام ۱6 . 

بهذه المصادر لتمویل التدمية الاجتماعية الشاملة» تحقق الامة کفایة 
اا ف ا 09 مما 
فى عصر غدت فيه طاقات التدین آقوی محرك للجمامیر؛ وأقدر صناع 
التحوللات فی حياة الشعوب . . 

وبذلكء أيضاء نحو طاقات التدين ومخزون الاعتقاد الدینی نحو 
إنجاز « المقاصد العامة » النافعق بدلا من استهلا کها واستنزافها فى 
«الاشکال » و « الجزئیات » ! . 


۲۵ صحرفة [ السياسة ] الكويتية -فی‎ ٤ من تقریر * المؤسسة العربية لضمان الاستلمار‎ )١( 
, من يثاير سنة ۱۹۹۵ م‎ 


۸۲ 


حقوق الاتسان 
سیاج للأمن الاچتماعی ؟.. أم مصادر لاختراقه 1٩‏ 


وغیر الامن الاجتماعی على مقومات و کفایات المعاش المادی 
للانسان . . هناك ضرورات آعری لا سبیل إلى إقامة الأمن الاجتماعی 
لإنساننا إلا بإقامتها وتحقیقها فى اجتماعنا العربی وعمراننا الاسلامی. ۔ 

وإذا كان « الاعلات العالمی لحقوق الانسان 4 الذى آفرته الجمعية 
العامة للامم المتحلة -فی ۱۸ من صقر ستة ۱۳٩‏ هب ٠١‏ من دیسمبر 
سنة ۱۹6۸ م- قد أحاط بأغلب ما لانساننا المعاصر من « حقوق 8 . 
فان لٹرؤیة الإسلامية لهذا المبحث ء تمیزا يجاوز الأسبقية الزمنية التى 
جاء بها الاسلام فى حقوق الانسان قبل هذا الاعلان» ومقدماته الغربية - 
[ الفرنسية . . والأمريكية ]- بنحو أربعة عشر قرنا. . . 
للرؤية الاسلامية» فى حقوق الإنسان» تسیز بتجاوز السبق الزمنی. . عتدما 
ترتفع هذه الرژية الاسلاسية بهذه « الحقوق » إلى مرتبة «الضرورات ° 
ودرجة ‏ الف راتض والواجبات *.. 

فھذا الذی عرفته فکرية الحضارة الغربية» حديثاء فی باب ( حقوق 
الانسان ٤ء‏ قد عرفته الحضارة الاسلاميق بل ومارسته» قديماء لا کمجرد 
« حقوق » للإنسان, وإنما « کفرائض إلهية وتکالیف وواجبات شرعية ٠‏ 
لا يجوز لصاحیسها ۔۔ الإنسان - أن يتنازل عنها أو یفرط فيها أو يهمل لھاء 


۸۳ 


حتی بمسحش اختیارہ إن هو آراد ... وتلك زاویة لرژية القضية» ودرجة 
فى تناولهاء تمثل إضافة ‏ نوعیة .. وكيفية ۰4 تزید الرؤبة الإسلامية غنى 
وأصالة وعسقاء وتوفر المزيد من الفعالیة والتاثیر لهذه « الحقوق * کی 
تحقق المزيد من الأمن الاجتماعی ثلانسان.. 

إن الحفاظ على ؛ الحیا: ».. وعلی « اسصقل ۰.. وعلی «آلدین ۲ءء 
وعلی « العسرض ۰.. وعلی : المسال ».. وعلی « الوطن ؟.. وصلی 
*العلم*.. وعلی « العدل .. وعلسی ۶ المسساواة ».. وعلسی «الحریة» 
.. وعلی ۸ المشارکة فى الشسشون العامة ۶-٩‏ بالشوری ».. و«الامر 
بالسعروف والنهی عن المنکر ١‏ إلخ.. إلخ.. ليست سجرد «حسقوق » 
للإنسسان ء يبساح له أن يتنازل عن أى مشهاء إذا هو آراد.. وإنمسا هی 
سجميعها ‏ فرائض إلهية» وتكاليف شرعي وضرورات واجیة.. وحتى ما 
تفرع عنهسا؛ وما استلزمت (قامته من الضرورات المدتسة»فإنهها تکتسب 
(وجوبھا الشرعى ؛ من لزومها لإقامة العمران الدنیوی: الذی يدونه لا 
قیام لنظام الدين .. وما لا يقسوم الواجب إلا به هو واجبء فى شريعة 
الإسلام 1.. 

شش و 

وکما تمیزت الرؤية الإسلامية ‏ لمقومات الأمن الاجتماعی هذه 
بالارتفاع بهاعن مكانة « الحقوق ؟ إلى مرتبة « الضرورات 0 
والواجيات ؟. . فلقد تميزت كذسك بالإطلاق والعموم فى مفھومھا 
*للانسان ۰۱۱ . 

فتطبیقات الحضارة الغربیة - التاريخية . . والحديثة. . والمعاصرة - 
فى میدان حقوق الانسان» شاهدة على أن الإنسان الذى استسق أن تکفل 
له هذه الحقوق» نما كان الانسان الأبيض الغربی قبل سواه» وأكثر من 
سواه» وقی أحيان كثيرة دون سواه 11. . 
Af‏ 


فانسان الحقبة اليونانية الإغريقية» صاحب الحفوق» كان القلة الحرة 
۔ السادة - المشتخلة بالعمل الذهتی , . دون الأكثرية من الأرقاء والاقنان 
والفقراء والمشتغلين بالعمل الیدوی ۱ .. 

وانسان الحقبة الرومانية» صاحب الحقوق» کان ١‏ السید- الرومانی؛ 
٠‏ ولیس جماهیر الارقاء؛ ولا شعوب المستعمرات 1. . 

وإنسان الغرب الحدیث والمعاصی صاحب الحقوقء كاد أن یکون 
الانسان الغربی دون سواه !. 
وإذا كانت أمتنا تعيش مأساة مزدوجة» فى هذه القضصية». فتفتقر إلى سياج 
الأمن الاجتسساعسی؛ اذى سمثاسه إسلامها سی « حقسوق 
الإنسسان»... وتصانی - فى ذات الوقت . من مخاطر الاخصراق الغربى 
لها باسم « حقوق الانسان 4 !!.. فإن تقديم تماذج لما يحققه إسلامنا 
لإنسانشا من الأمن الاجتماعی فى میدان حشوق الإنسان.. ونماذج لما 
یمثله الغرب من اختراق لأمندا الاجتماعی تحت هذه المظلة.. أسر 
ضرورى ومفيد فى هذا المقام.. 


الإسلام . ۔ والحرية : 

إن حرية الإنسانء فى الرؤية الإسلامية؛ هی فريضة اجتماعية» 
وتكليف إلهى » تتأسس عليها أمانة المسثولية ورسالة الاستخلاف» التى 
ھی جماع المقاصد ؛لالهية من خلق الإنسان. ۔ 

وفی الاصطلاح الإسلامی : الحرية ضد العبودية. . والحر : نقیض 
العبد والرقیق. . وتحرير الرقبة: عتقها من الرق والعبودیة. . فالحرية: 
هی الإباحة التی تمكن الانسان من الفعل المعبر عن رادته. فى ی میدان 
من میادین اثفعل أو الترك وبأى لون من ألوان التعبير.. 


ومن المأثورات الإسلامية » كلمات الراشد الثانى عمر بن الخطاب 
٤[‏ ق.ه ۲۳ هی ۵۸5 16 م 1]ء التى يقول فيها: ١‏ متى استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا » ؟!. . 

ولقد كان مبحث الحرية والاختيار أول المباحث التى بدأت بها 
الفلسفة الإسلامية فى تاریخنا الحضارى» بعد ظهور الاسلام . ودلت 
ملابسات تلك النشأة» على ارتباط « الحرية ٤‏ ي « المسؤئية 4» فى النظرة 
لاسلاميت لأن القضية التى أثارت الجدل: فولدت البحث فى هذه 
القضیة؛ هی التغييرات التى أحدثتها الدولة الأموية فى نظام الحكم 
الاسلامی» والصراعات التی حسدثت بين المسلمين حول هذه 
التغييرات . . وهل القائمون بها مسئولون عنها ؟ . . يحاسبون عليها؟ . . 
فهم أحرار مختارون ؟!. . آم إنهم غير مسخولین؟ . . كليا ؟.. آو 
جزئیا؟. . ولا حساب علیهم؟. . لأنهم مسيرون مجبرون ؟1. . 

فنشأ مبحث الحرية ‏ الذى عبر عنه أحيانا ب الکلام فی القَدّر٤-‏ 
مرتبطا بالمسئولية. . مسئولية الإنسان. . 

وإذا كان « التكليف » وهو عنوان المسئولية فى القانون ‏ الفقهب 
الإسلامىي» فرعا عن « الصریة ».. فلقد تجاوزت الحریةء فى النظرة 
الاسلامية, نطاق القرد ‏ أى الصرية الفردية ‏ إلى النطاق الاجتماعی - أى 
الحرية الاجتماعية ‏ للأمم والجماعات.. فقى التکالیف الإسلامية 
فرائضی عينية » على « الفرد » تستلزم حرية هذا الفرد المكلف.. وفيهاء 
كذلك « فرائض کفائیة 8 أى اجتماعیة ۔ تجب على الأمةء والتکلیف بها 
موجه إلى الجماعف وهی تستلزم حرية اجتماعية للامة والجماعة.. الأمر 
الذى يقطع بتجساوز نطاق الحرية» فى النظرۂ الاسلامية؛ متذ اليد نطاق 


۸٦ 


الفرد إلى الجماعة والاجتماعء کسقوم من مقومات الأمن الاجتماعی - 
ولیس فقط الفردى ‏ للإنسان. 
4 4 لد 

ومقام الحرية یبلغ» فی الأهمية وسلّم الأولويات» مقام « الحياة 4» 
الموسس علیها عمران الدنیا واقامة الدين جمیعا . . فلقد اعتبر الاسلام 
« اٹ رق 6 بمثابة «الموت ٤‏ واعتبر « الحرية ١‏ إحياء و ا حياء ۰٩‏ . فعتق 
الرقبة أى تحریر الرقيق » هو إخراج له من الموت الحكمى» إلى حکم 
الحياة. . وهذا هو الذى جعل عتق الرقبة - إحياءها -کفارة للقتل 
الخطاًء الذی أخرج به القاتل نقسا من إطار الأحياء إلى عداد الأموات» 
فکان عليهء کفارة عن ذلك » أن بعید الحياة إلى رقیق بالعتق والتحریر !! 
٢‏ ومن فقتل موسنا خطأ فتحریر رقیة مؤمنة 4 ۰۲ . وبعبارة واحد من 
أئمة تفسیر القرآن الكريم -النسفی ‏ ۷۱۰ ه ب ۱۳۱۰م ]1 ٢‏ . فلت 
أى ا[لقاتل ] - لما آخرج نفسا مومتة من جملة الاحیاء» لزمه أن يدخل 
تفسا مغلها فى جملة الأحرار» لأن [طلاقها من قید البرق كإحيائهاء من 
قبل أن الرقیق ملحق بالأموات: إذ الرق أثر من آثار الكفرء والکفر موث 
کیا < آو من کان میا فأحییناه ۰۲۳۱4 ٩2,‏ فالاسلام عندما یهدی 
[نما یحررء وعندما پحرر فإنه يحقق للإنسان الضرورة المحققة لمعنى « 
الحياة ١‏ وحقیقة الحياة ! . . 

جوا # 

کذنك. فان للإسلام مذهبا متمیزاء أيضاء فی « نطاق » الحرية 
و«آفاقها » وا سدودها . . 
() التساء : ٩۳‏ . (۲) الأنغام : ۱۲۲ . 
(۳)[ مدارك التتزيل وحفاتق التأویل ] : ج١‏ ء ص ۱۸۹ . طبعة القاهرة سنة 45 ۱۳ ۰ ۔ 


AY 


فالانسان خليفة لله» سبحانه وتصالی» فى عمارة الأرضص 
واستعمارها» ومن ثم فان حریته هی حرية الخلیفة » ولیست حرية# سید» 
هذا الوجود. . إنه حر؛ فى حدود إمكاناته السخلوفة له والتی لم 
یخلقها هو. . هو حر» فی إطار الملابسات والعوامل الموضوعية 
الخارجیقت التی ليست من صنعه» والتى قد یستعصی بعضها على تعدیله 
وتحویره وتغييره !. . هو حر فى إطار آشواقه ورغباته ومیوله » التی قد 
لا تکون داقما وأبدا ثمرات حرة و خالصة لحریته و ارادته الخالصة . 
وائما قد تکون ء أحیاناء ترات لظ لم رما ردو روت با كان له 


لوت 

ثم إنه « الخليفة . . والوكيل . . والنائب : الحر ۲ء فی إطار ونطاق 
ثوابت مقاصد الشريعة» التى هی عقد وعهد الاستخلاف والانابة 
والتوكيل !۔ 


وهذا الضبط الاسلامی لحرية الانسان.. الذی يضبط الحريةء 
«كواجب |نسانی » « بالواجبات الالهية الشرعية » ویری حقوق الانسان 
فى علاقاتها بحقوق الله هو الذی یجعل الحريةء فى الرژية الاسلامیة» 
سیاجا للآمن الاجتماعی الانسانی, لا فى الدتیا وحدهاء وإنما فيما وراء 
هذه الحياة الدنيا أيضا .. وذلك حتی لا یحقق الانسان الحرية والإباحة 
فى دنیاه بممارسات تجلب عليه العذاب والخوف والروع والفزع فى 
الدار الآخرة.. 

[نها حرية الانسان: « العبد لله وحده.. والسید لکل شىء بعده ۰.۷ بل 
إن سیادنه على ما سخر الله له من قوى الطبيعة وظواهر الخليقة إنما هی 
سيادة الاخاء والارتفاق. لا ! لسخرة والقهر والندمین فهی لون من ۶ شکر 
الله على نعمائه ». . ولیست حرية وسيادة الذی لا يسال عما بشعل.. 
والفعال لما يريد 1.. 


AA 


الإسلام . . والعدل: 


والعدل فى المصطلح اللاسلامی-: هو المقابل والضد للجور 
والظلم . . لا بالمعنی السلیی فقط أى نفی الجور والظلم. . وانما 
بالمعنی الایجابی» المتمثل فی سيادة « الوسطية الاسلامية الجامعة ٤ء‏ 
التی لا تنحاز إلى قطب واحد من قطبى الظاهرة» وک لك لا تنصزل 
عنهما معا ولا تغایرهما کل المغايرة» وانما هی تجمع عناصر العدل 
والحق والخیر فیهما مکونة منها الموقف العادل بين ظلمين » والحق 
بين باطلین والمعتدل بين علو الإفراط والتفریط . . 

ومذا المعنی للعدل الاسلامی» هو الذی يشير إليه الحدیث النبری 
الشریف  :‏ الوسط : العدل . . جعلناکم أمة وسطا »20 

والعدل» فی الرؤية الإسلامية» فريضة واجبة وضرورة من 
او رات ی والإنسانية :ليش و ٤‏ من الحقوق: 
التی يجوز تصاحبها أن یعنازل عنها إن هو آراد؛ أو أن يفرط فيهاء 
طواعية» دون وزر وتأئیم ! . . وهو فريضة واجبة فرضها الله سبحانه 
سی ات ھا ل اي 
أسمائه الحسنی !۔ 

ومنعی و 
بالعدل (١:‏ فلذلك فاوح واسقمٰ كما أمرت ولا يع اھواءھم وق ل آمنت 
ہما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بتكم 94 . 5 

وفرضها على أولياء الأمور» من العلماء والولاة والقادة والقضاة 
وأهل الشوكة والرأى فى الأمةء تجاه الرعية والمتنازعین والمتحاكمين : 


(۱) رواہ الترمذى والإمام أحمد . (۲) الشوری : 16 . 


۸۹ 


9 إن اللسه يأمركسم أن نود الأمانسات إلسى اعلهسا وإذا حكمتم بين 
الناس أن تَحْكُسوا بالصدل إن الله نحما یُعظکسم بسه إن اللسه كان 
سمیعسا پصیسرا 20# . 

بل لقد أنبأتا الله سبحانه وتعالى» أن هذه « الأمانة » التى فرض على 
الإنسان حملها وأداءهاء كانت هى المعيار الذى تميز به الإنسان وامتاز 
عن غيره من المخلوقات غير المختارة : ۷ ان عسرضننا الأمساتة على 
السموات والارض والجبال فآیین أن بخملتها واشفقن مها وحَمھا 
الانسان إنه کان ظلوما جهولا 4 ۹. . ومن المفسرین من قالوا: انها 
أمانات الأموالء والعدل بين الناس فيها. . 

وفرض الله العدل معیارا للعلاقة ‏ علاقة التعاقد الدستوری - بين 
الرعية وبين أولى الامر . . وإلى ذلك يشير الحديث اللبوی ۶۰ إن لهم - 
[ولاة الأمور ] - علیکم ۔ [ الرعية ] ۔حقاء ولکم علیهم حقا مثل 
ذلكء سا إن استرحموارجموا وان عاهدوا وفوا ون حکمسوا 
عدلوا. فمن لم يفعل ذلك منهم فعلیه لعنة الله والسلائكة والناس 
أجمعين ۰ (۳. . 

وهو العدل -فريضة فى مجتمع الأسرة؛ التي هى لینة بناء مجتمع 
الأمة:ظ ولهن مشل الذى علیهن بالسعروف #(۲۸. . فان خشتم الا 
تَمْدلوا فواحدة ٥(۴‏ ۰ اعدلوا بين آبنائکم ٦ ٦‏ وه المقسطون عند الله 


(۱) الساء : ۵۸ . (۳) رواه الإمام أحمد . 
(۲) الأحزاب : ۷۲ . (۶) البقرة : ۲۲۸ ۔ 
(۵) الساء ۳٣‏ ۔ 


(٦۲رواہ‏ البخاری ومسلم والنسائی وأبو داود والإمام أحمد 


۹۰ 


يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن» عز وجل ۔ وکلتا يديه 
يمين : الذين یسنلون فی حکمھم؛ وآهليسهم» وما ولوا » ..٦۷‏ أي 
المقیمون لفريضة العدل فی القضاء.. والاسرة.. والدول والولایات.. 


جو عو تنا 


ویستوی: فى وجوب العدلء أن يكون تجاه ‏ الغیر » أوحيال «النفس» 
والذات ۲, . إن القن توشاهم الملائكة ظالمى انهم قالوا نیم کنتم 

قالوا كنا مُستضمّفين فى الارض قالوا ألم تكن آرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها فأولتك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ٭ إلا المستضعفين 
من الرجال والسساء والولدان لا یستطیعون حميلة ولا بهسدون سسیلا ٭ 
قأولتكك عسى الله أن یعفو عتهم وكان الله عقوا عورا © .٥‏ 

فتحريم الظلم حتى « للنفس.. والذات ٤ء‏ دلیل على أن العدل فريضة» 
وليس مجرد « حق » يجوز « للذات » التقریط ضيه والتخلی عن إقامته فى 
دائرتها الخاصة! .. 


وحتی هولاء المستضعفین ‏ العاجزین عن إقامة العدل» فرض الله 
على القادرین الجهاد لتحريرهم من الاستضعاف : وما کم لا قانلون 
فی سبیل الله والمستضعفين من الرجال والساء والولدان الذين بقولون 
ربتا آخرجنا من هذه القریةً الظلم لها واجعل لنا من لد وليا واجعل 
لنا من لذنك تصیرا 4 ۹۹ . 

یو ¥ اد 
كذلك یستٹوی؛ فى وجوب العدلء أن يكون تجاه « الصدو ٤ء‏ کما هو 
(۱) رواه مسلم والتسائی والامام أحمد ۔ (۳) النساء : ۷۵ 
)السام SRA ٩۷‏ 
۹۱ 


واجب تجاه ؛ الولی ». ۔ فالعدل غير ۶ الموالاة  »‏ أی التّصر -. . وإذا 
كان الاسلام ینهی المسلمين عن موالاة ‏ أى تُصْرَة - أعدائهم» الذین 
بقساتلوٹھم فى الدين» أو يغرجونهم من ديارهم؛ أو يظاعرون على 

اخراجھم منها. . فإنه يوجب علیهم العدل حتی مع الاعداء ۱. . ومع 
6 وف سے اتوہ 
یضرمنکم شتسآن قسوم علسی ألا تعدلوا اصدلواهسو أقسرب 
للتقسوی 204 . «ايأيها الذين آمنوا کونوا قوامین بالقسلط ها لله 
ولو على انقسکم أو الوالدیٔن والأقسربين إن يكن غَيا أو فقیسرا فالله لی 
بهما فلا توا الهوی أن تَمْدلوا 4 0©. 

فالعدل واحد من فرائض اللهء سبحانه وتعالى» به یتحقق الأمن 
الاجتماعى للإنسان. فی الإطارين الفردی والجمعی. . فى الأسرة» 
والعمل » والدولة » وسائر ميادين العمران . 


الإسلام . . والمساواة: 

المساواة: هى تشابه المكانة الاجتساعية:» والحقوقيةء 
والمسئوليات + والفرص للناس فى المجتمع: على النحو الذى تقوم فيه 
الحالة المتماثلة فيما بينهم . 

وسوی الشی» بالشیم: جعله مثله سواء: فکانا ملين . . وفى القرآن 
الكريم : «بلی قادرین على أن تُسوى باه 4 . - وسواء : تدل على 
معتی التتوسط والتعادل» يقال : فلان وفلان سوام أى متساويان. وقوم 
سواء: أى متساوون. 
)١(‏ المائدة : م . (۳) القيامة : £ . 
(۲) السام : ۱۳۵ . 


ای 


ولقد شاع الحديث عن المساواة» فی فکر الحضارة الغربیةء منذ أن 
آعلنت المساواة ميدأ من مبادىء حقوق الانسان» فى الإعلان الذى 
أصدرته الشورة الفرنسية سنة ۱۷۸۹ م. . فدخملت منذ ذلك التاریخ فى 
الكثير من الدساتير والمواثیق الدولية . 

آما ميادين المساواة» فعادة ما يذكر فيها: المساواة السیاسیةء 
والمساواة الاقتصادية» والمساواة المدنیةء والمساواة الاجتماعية. . 
ویجری الحديث عنها فى علاقات المواطنين الداخلیةء وبين الأمم 
والدول» وبين الأجئاس والقوميات والشعوب. . 

وبعض المذاهب والفلسفات قد تَحّت مى خياليا فى الحديث عن 
تصوراتها لتطبيقات مبدأ المساواة بين الناس » فتصورت إمكانية تحقيق 
الصمائل الكامل والتسسوية الحقيقية بين الناس في كل الميادين» 
وبا لک‌حدید فى الميادين الاقتصادية - شئون المال والثروة والمعاش ۔ 
وفی المیادین الاجتماعية» التی تتأثر آوضاعها ومراتبهاء عادة بأوضاع 
الا قتصاد والمعاش . 

لکن هذه التصورات قد استعصت على الممارسة الواقعية وعلی 
التطبیق فى أى مجتمع من المجتمعات. حتی تلك التی حکم فیها 
أنصارهذه المذاهپ والفلسفات . ۔ 

ولعل أقرب التصورات إلى الواقعية. فی مذهب المساواق وإمكانية 
و ضعها فی الممارسة والتطبیق» هو التصور الذی يمير بين : 

أ المساواة بين التاس أمام القانون. . على النجو الذی ینفی 
امتيازات المولد » والوراثة» واللون» والعرق؛ والجنس, والمعتقد. . 

ب۔ والمساواة فى تكافو الفرص آمام ساثر المواطنین . . وسائر الأمم 
والقومیات. . وسائر الدول . . المساولة فى تکافڑ الفرص المتاحة 


۹۳ 


بمختلف المیادین وذلك حتی يكون التفاوت ثمرة للجهد الذاتى 
والطاقة المبذولة » ولیس بسيب التمیپز والقسر والحجب أو الامتیاز. . 
وهذه المساواة ممکنة . . وهی مدف یستحق الجهاد فى سبيل تحقیقء 
فی الإطارين الاجتماعی والدولی » على السواء . 

ج أما المساواة قيما بعد الفرص المتکاغثةء فإنها هی التی تعد خیالا 
وحلما یستعصیان على التحقيق » ویناقضان السنن والقوائین الحاکمة 
لسیر الاجتماع والعمران . . 

ففی السمجنمم الذی تتکافاً فيه فرص تحصیل واکتساب واستلاك 
العلي والمال والمشار کة فى الشکون العامة سياسية واجتصاعية» نجد 
الطاقات لدی الناس متفاوتة» ومن ثم تتفاوت أنصبتھم وحظوظهم فى 
الملك والکسب والمسحصولء بسبب تفاوت طاقاتهم المادية والذهنية 
وال رادیة.. إلخ.. فالمساواة فى الفرص المستکافشة لا تثمر مساواة فی 
مراکز التاس المالية والاجتماصیف للتفاوت القدراٹ: الموروئك والذاتية 
والمکتسبة بين هؤلاء الناس.. فسالسساواة قى تكافق الفرص لا نثمسر؛ 
بالضرورة مساواة فسی آنصبسة الناس و حظوظهسم مسن هذه الفرص!.. 

وإذا جاز لنا أن نصور المساواق العادلة والممكنة؛ بين الفرقاء 
المختلفین: فی المجتمع فان صورة أعضاء الجسد الواحد هی هذه 
الصورة ثلمساواة العادلة.. فإسهام کل عضو من الاعضاء فى حياة الجسد 
وحيوشه لیس متماثلا ولا متساویا.. وحظ کل عضو ونصیسه من رصيد 
حياة الجسد وحیویته ليسا متمائلین ولا متساويين کذلك.. لکن علاقة 
کل الأعضاء بکل الحسد می علاقة ؛ السوازن »» ولیست علاقة 
«المساواة» !.. فالتوازن والارتشاق الذی یصیح ضيه كل عضو فاعلا 
ومنشعلا ومتضاعلا مع ال خرین» وكأنه المسرفق الڈی يرتفق به وعلیه 


۹٤ 


الآخرون كما يرتفق هو بهم وعليهسم» مع التفاوت فى الحظوظ والمقادیر 
والدرجات فى عملية الارتفاق هذه..إن هذه الصورة هی السسمکنة 
والحقیقیة والعادلة فى مبداً ار . وبهذا الارتفاق والتساند وہ 


تنهض المساواة بدورها فى تحقيق الأمن الاجتساعی للانسان.. 
المضو ۔ آیا كسان دورہ: وأيا كانت درجته ب رہ و سی 
سائر الأعضاء بالسهر والحمى !.. 


فالمساواق فى الرؤية الإسلامية: تسائل » كامل آسام القانون» 
وھتکافؤ » كامل إزاء الفضرص وه توازن » بين إلذين تضاونت حظوظهم 
من الفرص المتاحة للجمیع.. 

ولعل هذه الحقیقة لمضسمون المساواة هی التى جعلت مذهب 
الإسلام لا ینکر حقيقة تميز المجتمع إلى طبقات اجتماعیةء مع التأكيد 
على ضرورة الحفاظ على أن تكون العلاقة بينها عند مستوى ١‏ العدل . 
الوسط . . السوازن ». . وفى كلمات الإمام على بن أبى طالب [ ۲۳ 
ق.ه +4 هن 1۱۱-۱۰۰ م ]إلى واليه على مصر الأشتر النخعی 
[۳۷ ه 1۵۷ ]- فی عھد توليته عن تفساوت وتوازن وتساند 
الطبقات الاجتماعية فى المجتمع :۰۸ . واعلم أن الرعية طبقات؛ لا 
چم دوس وس سس و فمنها: چنود 

. ومنها: کناب العامة والخاصة. . ومنها: قضاة العدل . ۔ومتھا: 
دہ وا IT‏ 
ومسلمة الناس » ومنها: التجار وأهل الصناعات . . ومنها: الطبقة 
السفلى» من ذوی الحاجة والمسکٹة . . 


فالجنود حصون الرعية .. وسبل الأمن .. ثم لا قوام ڈلجنود إلا بما 


46 


يخرج الله لهم من الخراج .. ثم لا قوام لهم جميعا الا بالتجار وذوی 
الصتاهات 4 100 

فهی کلمات ترسم اللوحة الحقيقية لمذعب الإسلام الاجتماعی ء 
الذی لا يساند الفطرةء وفی ذات الوقت يحقق» بالسوازن. الأمن 
الاجتماعی للإنسان» وذلك عندما يحروه من ۷ حوف الصاجة » ومن 
اخوف الغثى » جمیعا ۱1 ۰ . 

وعندما تعنی « المساواة »: التوازن-الذی لا یفی آلتمایز العادل 
والمشروع - قإن علاج الخثل الذی يصيبها لا یکون « بالصراع ٤ء‏ وانما 
« بالتداقع » الاجتماعی . . 

ذلك أن ۶ الصراع ؛ إنما يعتى ‏ فى مقاصدہ وثمراته - أن يصرع طرف 
الطرف الآخرء ليتقرد هو بالمیدان.۔ ففلسفته مضادة للتعددية وللتمایز فى 
الأوضاع والطبقات الاجتماعية, ولذلك علقث الفلسقات التی آمنت بهه 
واتخذته سبیلا لمعالجة الخلل والظلم الاجتماعى» علقت رسالة التقدم 
على طبقة اجتماعیة دون ضيرها ‏ الطبقة البرجوازية» فى اللیبرالية 
الرأسمالية.. وطبقة البروليتارياء فى الشمولية الشيوعية ‏ بينما «مساواة - 
«التوازن ؛؛ التى تعترف بقطرة التمایز الاجتماعی: مع ضبطه عند مستوی 
#العدل ‏ الوسط » تنهج لمعالجة تالخثل والظلم الاجتماعی ٢‏ سبیل 
الصداقع » لا « الصراع ».. إذ «الدفع »: حراك اجسماعى» يغير مسواقع 
الفرقاء المختلفین» ويعيد العلاقة بينهم إلى مستوى ١‏ التوازن ‏ الوسط - 
العدل ». عندما یتقی «الخلل .. الظلم *.. ودون أن ینفی الآخر أو يصرعه 
بالصراع 1.. 


( بهج البلاغة ] : ص ۳۳۷ . 


۹٦ 


ففلسفة ١‏ الصراع »هى نفی للآخر؛ لیس فيها تعددية : ٭ ضَتَرَى 
القسوم فيسها صرعسی کانھسم أعسبساز نخسل خاویسة # فهسل تری 


آما د الدفع ٢ء‏ فإنه تغییر للمواقع» بواسطة الحراك الاجتماعی ء دون 
نقی التعددية أو إنكار التمايز الاجتماعى العادل ب والمشروع: 2 ادقع 
بالتی هی اس فإذا الذى بينك وبينه عداوةٌ كأنه ون حميم 204 . 

وبهذه الرژية الاسلامية « للمساواة ۹ء يتحقق الأمن الاجتماعی 
للانسان» فردا وطبقة وذلك عندما ینفی « توازن المساواة ٤‏ مسخاوف 
الخلل الا جتماعی والمظالم الاقحصادية . . وعندما نستبدل « العدافع » 
به‌الصراع ٤ء‏ فنأمن مخاطر ۶ الصراعات » الدامية» التی شقیت وتشفی 
بها المجعمعات التی سادت فیها الفلسفات الاجتماعية المغايرة لوسطية 
الاسلام 1 . 


الإسلام . . والمشاركة فی الشئون العامة: 

وإذا كان الانسان مدنیا بطبعه اجتماعیا بجبلّنه لا تستقیم له 
مقومات حیاته إلا فى إطار العلاقة بالجماعة والاجتماع . . فان مشاركة 
هذا الانسان فى تدبیر الششون العامة للاجتماع الذی ینتسب إليه هی 
شرط مدنيته واجتماعیتی وهی السبیل إلي تفاعله مع جماعته 
وممجتمعهء والطريق إلى تصحیح مسار هذا الاجتماع , 7 

ولهذه الضرورة الاجتماعية » كانت « الشورى *- التی هی اسشخراج 
الرأى والمشاركة فى تدبير ششون الاجتماع - واحدة من الفرائض 
)١(‏ الحاقة : ۷ء۸ ۔ )٢(‏ فصت : ۳۶ 


۹8۷٢ 


الاجتماعية فى الإسلام . . بدونها لن يأمن الانسان على ١‏ حياة. 
وحیویة » علاقته بالجماعة التی ينتسب لیها» ولا على استقامة السياسة 
والعدییر للاجتماع الذى هو عضو فيه . . 

وهذه الشوری الاسلامیة» لشمولها ساثر میادین الحياة الإنسانية » 
كانت السبیل إلى تحقیق الأمن فى سائر تلك الميادين . . فهی ليست 
فقط فلسقة نظام السکم الاسلامی » وائما هی أيضاء فلسغة الحياة 
الاسلامية. فى سائر ميادين العمران الإسلامى. . 

ففى مجتمع الاسرة» يعتمد الإسلام الشورى فلسفة للتراضى > 
الموسسة عليه المودة والنظام رالانتظام 9 والوالدات پرضن آولادمن 
حولین کساملین لمن أراد أن یم ال رضساعة وعلی المونود له رزهن 
وکسوٹھن بالمعروف لا کلف نس إلا وستها لا تُضَار والدة بولدھا ولا 
موود له بونده وعلی الوارث مثل ذلك فان آرادا فصالا عن تراض منهما 
وتشاور فلا جناح علیهما وان ارتم أن تسترضعوا آولادکم فلا جاح 
علیکم إذا سَلَسْتْم ما آئیٹّم تم بالسعروف واتقوا الله واعلسوا أن الله بسا 
تعملون بصیر 6 (6۱. 

وفی شون الدولةء یوجب الاسلام أن تکون الشوری هی الفلسفة 
التى تدار وفقالها أمور الناس :9 فیما رحمة من الله للت لهم ولو كدت 
فا غلیظ القلب لاشضوا من خولسك قاصف عنهسم واستغفسي 
لهم وشاورهسم فى الأمر فإذا عسزمت فشوكل على الله إن الله يبحب 
المتوكلين 4 . 1 


(۱) البقرة : ۲۳۲ . (؟) آل عمران : ۱۵۹ . 


۹۸ 


فالعزمء أى اتخاذ القرار» هو ثمرة للشوری» أى اشتراك الناس فی 
[تضاج الرأى الذی یتأسس عليه العزم۔ القرار کرد ند 
والاطمثنان التام لکل من ؛ الرأى »و العزم 6 جمیتا ۔ 

وعلی هذه القلسفة E E‏ 
أئمة تفسير القرآن الکریم۔ابن عطیة 1 ۵2۲-۶۸۱ هی ۱۰۸۸۔۸٢١۱‏ 
ا ہار جو مد وا تک ومن لا 

یستشیر آهل العلم والدین فعزله واجب.. وهذا سما لا خلاف فیه» © 

7 

فالشوری ليست سجرد «حکم ٤ء‏ وإثما ھی من « عزائم الأحكام *.. 
ل لاحن ؟ ی یره . وهی ليست وقفا على 
« أهل الدين » وحدهم: بل لابد فيهسا من « أهل العلم » والذکر 
والاختصاص بمختلف فنون وعلوم وميادين العمران. . 
AE‏ تباط ان 
حكمة الأمة وخبراتھاء جعل الإسلام لرأی الأمة وإجماعها ١‏ الحصمة + 
عن الضلال. . فجاء فى الحديث النبوى الشریف ٠:‏ إن أمتى لا تجتمع 
على ضسلالة ۲. . ومن هنا جعل الإسلام ؛ الشورى » صفة مسن 
صفات المؤمنين» مطلوب أن تشيع فى سائر ممارسات المسلمين: 
« والذین استجابوا لربهم وأقاموا السصلاة وأمرهم شوری بينهم وسما 
رزقناهم ینفقون ٭ والذين إذا أصابهم ابش هم یتصرون 4 0©. 

وحتی لا تكون هناك شبهة استكناء بشر من وجوب الشورى عليه 
کانت - فى النسق الاسلامی - فريضة على المعصومء صلى الله عليه 


( القرطبى 1 الجامع لأحكام القرآن] ج٤ء‏ ص ۱۸۹ . 
(۲) روا ابن ماجة . (۳)الشوری : ۳۸ء ۳۹۔ 


۹۹ 


وسلم فى مواطن الاجتهادء وفى غير الوحی . الذی هو فيه مبلغ عن 
إلله. . فقيما يرويه أبو هريرة من صفات رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء يقول: ‏ ما ریت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله » 230 
فهو صلى الله عليه وسلم » فيما عدا البلاغ عن الله الذى هو معصوم فيه 
« مچتھد 4» تجب عليه الشورى فيما فيه رأى واجتهاد . . بل وملتزم 
بثمرات الشوری» وقواعد الأقلية والأكثرية فيها ! 

ضفی تحديد مکان الستال» يوم بدر ويوم أحد» العزم بشوری 
المشیرین؛ وكذلك صنم فى مفاوضاته مع قادة 9 نجد »و « غطفان ١‏ فى 
غزوة الأحزاب» عندما نزل على رأى زعیمی الأنصار ۔۔ سعد بن عبادة. . 
وسعلا بن معاد دن 

وغير هذه السّة العملية» فی إلزا م الشورى» وفی التزام الأقلية بوأى 
وشورى الأكثرية والجمھورء رويت الک من أحاديث ال کلم ود 
وذلك من مثل قول النبى ؛ صلی الله عليه وسلم ء » لابی بكر وعمر 57 
اجتمعتما فى مشورة ما خالفتکما ۱۱ . . وقوله ١:‏ لو كنت موم أحدا 
دون مسشورة المؤمنيسن» لاگ کان ام عبد ال عسبسد الله بن 
مسعود ]09 

فجميع آمور الاجتماع وساثر ميادين العمران» التی لم یقض فیها 
ألله» سبحانه وتعالی : قضاء قطعی الد لالة والثبوت: هی شوری بین 
أهل الشوری. . شوری ليست مجرد « حق ؛ من حقوق الإنسان؛ وانما 
« فريضة ) إلهية» وضرورة اجتماعیة» وصفة من صفات الانسان 
المومن » لانها السبیل إلى الأمن الاجتماعی على « الرأى ٤‏ و « القرار » 
و١‏ التدبير * لشئون الاجتماع . . 


( رواه الترمذی. (۳) رواہ الترمذی واین ماجة والامام أحمد 
(۲) رواه الامام أحمد ‏ 


۱۰۰ 


ولهنه الفلسفة . . ولتحقیق هذه المقاصدء رأینا القرآن الكريم لا 
پذکر مصطلح « ولى الأمر »- بصيغة ۶ الفرد 4 و الانفراد » . وإنما يذكر 
هذا الم صطلح دائما بصيغة الجمم .  .‏ أطيعوا الله وآطیصوا الرسولة 
وأولى الآمسر سٹکم 4 (61.  .‏ وإذا جاءھم أمرٌ من الأمن أو الخوف 
أقاصوا به ولو ردوهالی الرسول وإلى أولى الاسر مشهم لعلمسه الذين 
یستنبطوته ته منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعشم الشسيطان إلا 


قلیلا6ه 9 ۔ 
قالشوری؛ هی فلسفة الاجتماع الإاسلامیء فی الأسرة. . 
والمچتمع . . والدولة. . 


وهی سبیل مشاركة الانسان فی تدبیر ششون العمران التی استخلفه 
اللب سبحانه وتعالی لإقامته فی الارض. . 

وبها یرشّد الانسان تدبیر الاجتماع الذی يتتسب لیه . . ویشمر 
بالأمن الاجتماعی الذی یحققه له هذا الانتماء . . 

پش ہت 

تلك أمثلة ‏ مجرد أمثلة ‏ لبعض من « حقوق الانسان ؟ء التی ارتفعت 
درجاتها فی الرژية الاسلامية إلى مرتبة ١‏ الفرائض الدينية. . 
والواجبات الإلهية. . والضرورات الاجتماعية ؟؛ فتجاوزت مكانة 
«الحقوق ٤ء‏ التى يجوز التنازل عنها بالرضا والاختيار. . 

وغير هذه الأمثلة كثير . . من مثل : 

٭ الحفاظ على الحياة. . وهو « فريضة ». يأثم المفرط فيها- 
بالانتسار أو المتقاعس عن تحصيل مقوماتها» حتى ولو بالقتال !. 


(١)النساء‏ : ۵4 . (؟) التساء : ۸۴ . 


٭ والحفاظ على العلّم . . الذى هو فريضة إلهية وتکلیف شرعی 
واجب» یآئم الانسان إنّ هو فرط فیه . . ولا يجوز له التنازل عنه بحال 
من الأحوال. . بل إن التفقة والتخصص والبراعة فى مختلف العلوم 
والمعارف تزید فی الدرجة توکیدا: وفی مراتب الفريضة علواء إلى 
چو ڈیو ہی ی ترف اجا يقح 
إثم التخلف ع ها على الأمة جمعاء  :‏ وما كان المؤمنون لینفروا کاقة 
فلولا تقر من كل فرفة منهم طائفة لينفقهوا فى آلدین ولینذروا قومهم إذا 
رَجَمُوا إليهم لعلهم بحذرون 4 . 

وقس على ذلك جمیع سبل الأمن الاجتماعی۔ الفردية والجماعية - 
التى عرضت لها مواثیق وإعلانات حقوق الانسان . . والتی رأینا كيف 
ارتفعت الرؤية الإسسلامسية بمكانتسهسا إلى مسرتبة « الضرائض . 
والواجيات. . والضرورات ۷. . 


() التوية : ۱٢١‏ ۔ 


1۲ 


ومطلق الانسان 
وليس امتیازا لاتسان على انسان 


وإذا كانت هذه الإشارات لهذه المبادئ كافية فى تقریر حقيقة تمیز 
فلسفة الإسلام وحضارته فى قضية «الحقوق 4 حقوق الانسان-ومن 
ثم تميزها فيما تحقق للإنسان من درجات الأمن الاجتماعى -. . فإن 
للإسلام و حضارته تميزا آخر فی 7 إنسان » هذه الحقوق ! 

ختطبیقات الحضارة الغربية قى ميدان حقوق الإنسان: شاهدة على أن 
الإنسان الذى استحق أن تكفل له هذه الحقوق ! إنما هر الانسان 
ڈالخربی ۔ الأبيض ٤ء‏ قبل سواءء وأكثر مسن سواه؛ وفى أحيان كثيرة 
دون سواہ !! . 

۶ قفإذا کان « حق تقریر المصیر » یصل فی ضرورات الأمن إلى درجة 
« الفطرة » التی فطر الله علیها الأمم والشعوب . . فإن المسمارسسات 
الشربية تکاد تصرم شصوب أمتنا مسن هذا الحقء دون شوب 
العالمین !۔. 

بل لقد عشنا حینا من الدهر - وكشمرة من ثمرات الغغفلة والغزو 
الفکری- نلقن آیناء‌نا فی المذارس والجامعات أن من أسباب نهضاتنا 
وئوراتنا الحديئة ما آشاعته مبادی الرئیس الأمریکی ویلسون 18۷11608 
(توماس وودرو 6[ ۱٩۲۶-۱۸۵۲‏ م ] - الڈی حکم الولایات المتحدة 


۳ 


الأمريكية ما بين سنة ۱۹۱۳م و سنة ۱۹۲۱ء ۔ما آشاعته مبادئه الأربعة 
عشر من انتعاش حقوق الاإنسانء وخاصة حقه فى ١‏ تقرير المصیر ٢ء‏ 
عقب الحرب الاستعمارية العالمية الأولى . 

لكنناء عندما نتأمل هذه المبادئ» لا يصعب علینا أن نکتشف فیها 
عنصرية الرجل الأبيضء» وتمييزه بين أبناء وشعوب حضارته الغربية 
وبين غيرهم فى ۶ حق تقرير المصير ١۱ء‏ . 

أ فهذه المبادئ۔ التى خدعوناء فقالوا إنها إعلان لحق الشعوبء 
کل الشعوبء فى تقرير المصير ‏ كانت» فى حقيقتهاء مبادئ التقنین 
لزحف القوى الاستعمارية الغربية على مقدرات الشعوب المستضعفة . . 
وذلك » عندما يدعو المبدأ الثالث منها إلى ١‏ إزالة الحواجز الاقتصادية 
بين الشعوب بقدر الإمكان ۹ء وذلك فى ظروف انعدم فيها تكافؤ الفرص 
ومقومات المنافسة الاقتصادية المتكافثة بين شعوب أمتنا۔ والأمم 
المماثلة ‏ وبين شعوب الحضارة الغربية فى ذلك التاريخء حتی ليذكرنا 
ذلك بما نواجهه اليوم من الاجتیاح الاقتصادى الشمالی للأسواق 
الجنوب تحت عنوان اتقاقیة التجارة العالمية الجات ‏ ۰۱۱ . 

ب- وهی مب مبادئ ويلسون -هی مبادئ التمییز العنصرى بين 
الشعوب فى ١‏ حق تقرير السصیر ٤ء‏ عندما تذكر هذا الحق صراحةقء 
وتعترف به بالنسبة للشعوب الأوروبية البيضاء . . فينص المبدأ العاسح 
على ١‏ تعديل حدود ایطالیا بما يتفق مع توزيع القوميات الإيطالية. ٤٠‏ 
وينص المبدأ العاشر على تقسيم النمسا والمجر تقسيما يتفق مع توزيع 
قوميات الإمبراطورية الإيطالية. . ». . وينص المبداً الحادى عشر على 
۶ تعديل الحدود فى شبه جزيرة البلقان بما یتفق مع الأوضاع التاريخية 
وتوزیع القوميات ». . 
£ 


قیقرر هذا الاعلان للقومیات الأوروبية حقوق أهلها فى تقریر المصير 
وفق سماتها وقسماتها ومكوناتها القومیف وأوضاعها التاريخية.. 

قذا ما جاءت هذه المبادی إلى الملونین» والی أوطان وشعوب الامتین 
العسريية والاسلامية على وجه الخصوص اختفی منها تعبیر فتقریر 
المصیر » !!.. ورڈینا المبدأ الثانی عشر يقرر تصفية الخلافة السئمانية؛ 
دون أن یذ کر لشعوب هذه الخلائة أى حق فى تقربر المصیر !.. 

فینص هذا المبداً على « قصر حکم الأتراك على رعایا أجناسهم» 
وتقریر حرية الملاحة فى مضیق الدردنیل !!. . وذلك لأن إعلان هذه 
« المبادئ» قد تم فى ذات الوقت الذی كان فيه الغرب یمهد الطریق 
لتقسیم تركة « دولة الرجل المریض * بين قواه الاستعماریة؛ » فکان أن 
اعترفت هذه « المبادئ » للرجل الأبيض - کشعوب أوربية ‏ بحقها فی 
تقریر مصيرها بنفسها . . واعترفت» كذلك» للرجل الأبيض - كمستعمر 
غربی - « بحقه فى تقریر مصائر شعوبنا العربية والاسلامیة» رغما 
عناء وفی غيبة منا !۰۱ . فقصرو! حکم الأتراك على جنسهم الترکی . . 
واقتسموا المشرق العربی وفق معاهدة « سيكس - پیکو » السرية. سنة 
٦ھ‏ ۔. . وقررت الحركة الصهيونية -التی هی تبت غربی» وشريك 
فى المشروع الاستحماری الغربى ‏ مصیر فلسطین» من خارجها؛ 
ورخماعن شعبهاء وذلك وفق وعد 9 بلفور 4 فى ۲ من نوقمبر سنة 
۷ء - وهو الوعد الذى وافق عليه الرئیس الأمريكى ویلسون- 
صاحب « المبادئ » - قبل اعلانه !!. . ثم وافقت عليه فرنسا 
وابطالیا . . وقامت « عصبة الأمم » النظام الغربی» الذى سموه عالميا 
!- بتطبيق هذا المخطط. الذی حرم شموب آمتنا من الأمن على حقوقها 
فى تقریر المصیر !. ۔ 


نعم. . صنعت ذلك « العصبة ۹؛ التی قالوا إن ميثاقها هو أول تقنین 
معاصر لحقوق الانسان 11 . 

هذا هو موقفت الغرب من « آلوان » و « أجناس » الانسانء والتی وفقا 
لها يعطيه أو يحرمه. . یمنحه أو يمنعه « الحق فی تقرير المصیر » . 
وهو موقف ثابت» وقائم فی الممارسات والتطبيقات حتی كتابة هذه 
السطور !. . من فلسطين . . إلى قبرص . . إلى البوسنة والهرسك. . 
إلى أذربيجان. . إلى كشمير . . إلى الشيشان. . فلپس لأى من هذه 
الشعوب. فى حق تقرير المسصيرء ما للارمن . . أو الصرب. 
شعوب دول البلطيق ليتوانيا. . وأستونيا. . ولاتفیا - فضلا عما لليهود 
من « حقوق » !!. . فكل مولود من أم یهودیة» شرعيا كان أو غير 
شرعیء ومن أى جنس ووطن ولغة وقومية» من « حقه ٤ء‏ وفق القانون 
الصهیونی» الذى تفرضه حراب الغرب وهیمنته ؛ أن يقرر استیطان 
فلسطين» فيقرر مصيرها ككيان للاستيطان الصهیونی» فى الوقت الڈی 
يحرم من هذا الحق أبناء فلسطين 1 . 

فتحت لافتة « الحقوق ۹ء يغتال الغرب حقوق الشعوب غير الغربية» 
فيحرمها الأمن على مصيرها كأمم وشعوب !۔ 

qê 

بل » ولقد غدا السدخل فی شعوننا الداخلية « حقا» لقوی الهيمنة 
الغربية» یسمونه 9 حق التدخل ؟ء وهو مقصور علیهم وحدهم . . و 
شعونسا الداخلية دون ششونهم الداخلية» وهو یتم باسم 9 حقوق 
الانسان » 1۱. 

فتتحول الأقليات الدينية والقومية إلى ثغرات لاختراق آمتنا الوطنی 
والقومی والحضاری . . وذلك بدلا من أن تکون لبنات فى سیاج أمتنا 


۱۰۹ 


القومی . . وذلك فی أمة تميز تاريخهاء دون تواریخ الحضارات 
الأآخریء بالتعددية فی الملل والأقوام 1. . 

وباسم حقوق الانسان» أيضاء تنزع سيادتنا الوطنیة من فوق أجزاء 
من ترابنا الوطتی !. . 

وحتی اللجان الوطنية العاملة فى حقل الدفاع عن حقوق الإنسان فى 
بلادتاء نراها مخترقة بالتمویل الذی تقوم به منظمات غربية » تتخذ من 
ذات الشعار -« حقوق الانسان ٤‏ سبيلا للاختراق ٠.11!‏ 

إن المرء لیأسی عندمایری السم وقد وضع له فى العسل ۰۱۱ . 
وعندمایژتی من مأمنه . . فحقوق الانسان: هی سيلا لتحصيل الأمن 
الاجتماعی لإنساننا العربى والمسلم.. فإذا تحولت إلى مظلة لاختراق هذا 
الأمنء كانت الطامة الكيرى !.. 

إن أمامى » وأنا أكتب هذه الصفحات» مطبوعات ١‏ المنظمة المصرية 
لحقوق الانسان 4. . وفى صدر هذه المطبوعات: شكر للمنظمات 
الأجتبية التى تمولها. . ومنها : 

. » نوفيب‎ ١ المتظمة الھولندیة للتعاون الانمائی الدولى‎ - ١ 

٢۔‏ والمركز الدولی لحقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية . 

”7 ومؤسسة ج . رودريك ماك آرثر. . 

. -والصندوق السويدى للمنظمات غير الحكومية.‎ ٤ 

۵ - واللجنة الدولية للحقوقيين. . 

.© . ولجنة المحامین الأمریکیة,‎ ٦ 


() انظر : العقریر السٹوی لعام ۱۹۹۳م[ حالة حفوق الانسان فى مصر] : ص ۵ ۔ 
الصادر عن المنظمة المصرية لحقوق الانسان - طبعة القاهرة سنة ۱۹۹6 م ء 
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فالخرب المعادى لحقوق انساننا العربی والمسلم -یخترق سياج 
هذه الحقوق . . تحت شمارات حقوق الانسان . . بل ومن خلال 
منظمائنا الوطنية لحقوق الإنسان تلك التى يحتمى بها (نساننا عندماً 
هك حقوقه کانسان 1 .. 
ورحم الله الامام محمد عبده» عندما قال : 
# والشرق ضأن وذئب الغرب راعیه !! ٭ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله | . . 


والوطن الآمن 
وعاء الأمن الاجتماعى 


وكما یستلزم « الأمن الاجتماعی ؛ العام : 

- أمن الانسان على معاشے على التحو الذى يحقق له الكفاية فى 
الحاجات . . 

۔ وأمن الانسان على نفسه. . وحريته. . والكرامة التی کرمه بها 
خالقهء سبحانه وتعالی » ہما تستلزمه هذه الكرامة من الحدل . . 
والمساواة. . 

۔ والأمن على حصوصیات النفس الانسانية المحققة لها السعادة 
والسکینة فی مسحسیطھسا الخساص؛: من الأسرة. . والست. . 
والعرض. . 

- والامن على الدين» الذی هو معالم طریق مسيرة ومقاصد الانسان 
فی هذه الحياة . . 

كما یستلزم الأمن الاجتماعی تحقیق هذه الضرورات؛ وما ماثلها , . 
قلابد لهذا الانسان ‏ الذى هو المقصد والغاية -ولمقومات أمنه 
الاجہتماعی من وعاء » یستوی ویصون هذا الانسان» وهذه 
المقو مات . . 

وهذا الوعاء هو « الوطن ٤ء‏ الذی بدونه. . وبدون آمنه» لا قيمة لأى 
حدیث عن أى لون من آلوان الأمن الاجتماعی ۰.۱ . 


۰۹ 


إن الوطن - وخاصة عندما تحيطه التحدیات - هو السفينة التى تشق 
طریقها فی بحر عاصف.. وإذا اخترقت هذه السقینة فلا آمن لراکب 
فيهاء شبعان كان هذا الراکب آم جائسا.. کاسیا کان أم عریانا.. عالما كان 
آم جاهلا .. صحيحا كان آم سقيما.. وبصرف النظر عنما فى رأسه من 
أقكار 11.. 

# نے 

ولهذه الحقيقة من حقائق مقومات العمران الإنسانى » وضرورات 
الأمن الاجتماعى» كانت المكانة المتميزة للوطن» وللأمن الوطنیء 
والفطرة الوطنية» فى الرؤية الإسلامية . . 

وإذا كان الانتماء الأول والأكبر والأساسیء فى الرؤية الإسلاميةء 
هو إلى الإسلام وأمته» وإلى دار الاسلام وحضارته : 3 قل إن کان آباوكم 
وأبناق كم وإخوانكم وآزواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون کسادھا ومساكن ترضوتها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى 
سبيله فتربصوا حتى يأنى الله بأمرہ والله لا يهدى القوم الفاسقين )4 700 

فان المقابلة التى تطرح تخییر المسلم بين الاتتماء إلى الإسلام وداره 
وحضارته وبين الانتماء إلى دوائر الانتساء الأخرى» الوطنية والقومية لا 
ترد إلا فى حالات قيام التصارض أو التناقض والتضاد بين هذه الدوائر 
للانتماء أما إذا اتسقت دوائر الانتماء هذه فى فكرية الإنسان» وتكاملت فی 
ممارساته الحیاتیة فلن یکون هناك تتاقض فى الفكر ءوالعمل بين کل 
دوائر الانتماء القطرى للالسان.. 


(۱) العربة : 74 , 
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بل إن الأمر فى علاقة الانشماء الإسلامى بالانتساء الوطنی - وطن 
الإقليم.. والوطن القومى - ليتعدى حدود ١‏ نفى التناقض ؛ إلى دائرة 
«الامعزاج والارتباط ١‏ !.. 

فان الإسلام منهاج شامل لمملكة السماء وعالم الغیب. وللعمران 
البشری وسياسة وتدبير عالم الشهادة؛ فان إقامته كدين لا تتاتی إلا فى واقع 
ووطن ومكان وجضرافیا.. وهذا الواقع والوطن والمكان والجغرافيا لن 
یکون إسلامیا إلا إذا أصبح الانتسماء الوطتى فيه بعدا من أبعاد الاتتسماء 
الإسلامى العام.. فعبقرية المکان» فى المحيط الإسلامى: هی واحدة من 
تجليسات الإسلام الذى لا تکشمل (قسامته بغير الوطن والمكان 
والجغرافيا!.. ومن هنا تآتى ضرورة الوطن لإقامة «دنيا الإسلام ؛ وعمرانه» 
وضرورة الدین ليكون الوطن إسلاميا ولتتحقق إسلامية عمرانه.. أى 
ضرورة أن يكون الانتساء الوطنى درجة من درجات سلم انتماء | 
إلى الإسلام.. فالاسلام هو الذى يستدعى ويتطلب جهوه الوطن والوطنية» 
لأنه ‏ كنظام عمرانی ۔ لا تكتمل إقامته دون وطن بتجسد فيه.. فليس هو 
بالدين الذى تکستسل إقامعه «بالخلاص الضردی " ولا بالنظام الذى 
يتحقق فى «القلوب » وحدهسا !.. 

ولذلك. فلا سہیل إلى رک تا الاسلام أو إقامة الأمن 
الاجتماعی للإنسان الڈی يريده الإسلام | لا بوطن آمن: يكون الوعاء الذي 
يأمن فيه الانسان على إسلامه» ویحقق فيه الاسلام الأمن لهذا الانسان !.۔ 

وهذه الحقيقة فى علاقة الاسلام یالوطن والوطبة» هی التي جعلت 
للوطن والوطنية ذلك المقام العالی فى الرؤية الاسلامية . . 

6 فالق رآن الکریم» یتحدث عن حب الانسان لوطنه کمعادل وقرین 
لحب هذا الانسان للحياة 1 . 
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ولذلك فالإخراج من الدیار معادل ومساو للقتل الذى بخرج ال تسان 
من عداد الأحياء !۰۱ .۳ ولو آنا کتبنا علیهم أن اقتلوا آنفسکم أو اخر جوا 
من دیار کم ما َعَنُوهِ إلا قلیل منهم ولو أنهم فعلوا ما یوعظون به لکان خير 
هم واشد تيتا 4 (). 

ومن بنود السواثیق الى أتمذها اللهء سیسسانه وتعالى» على بعضص 
الأممء تععلم أن الإحراج من الدیارء والحرمان من الوطن» هما 
معادلان لسفك الدماء والاخراج من الحياة: 8 وإذ آخذنا ميشاقكم لا 
۳ ۳ ھ۶ اس 2 ۳9 
تسفکون دماءكم ولا تخرجون آنفسکم من دیارکم ثم أقررتم وآنتم 
تشهدون * ثم أنتم مولاء تفتلون أنفسكم وتخرجون فریقا منکم من 
ديارهم تظاهرون علیهم بالإثم والعدوان وان يأتوكم أسارى تفادوهم وهو 
محرم علیکم ؤخراجھم أفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء 
من يفعل ذلك منکم إلا خزی فى التحياة الدنيا ویوم القيامة یردون إلى آشد 
العذاب وما الله بغافل عما تعملون © 20 , 

فالوخراج من الدیار والحرمان من اسوطن:١‏ قتل » معادل للإخراج من 
«الحياة ٤ء‏ وفى فعله كفر ببعض الکتاب الذى آنزل الله !!.. 

ولذلك: جعل القرآن الكريم « استقلال الوطن وحريته ٤ء‏ الذى هو ثمرة 
لوطنية أعله وبسالتهم فى الدفاع عن آمنه» جعل ذلك « حياة » لأهل هذا 
الوطن - فقی حياة الأمن الوطنى حياة لأمن المواطنين ۔ .. بینما عبر عن 
الذين فرطوا فى الوطنية» ومن ثم فرطوا فى أمن وطنهم واستقلاله. پآنهم 
«أموات ». .كما جعل من عودة الروح الوطنية» إلى الذين سبق لهم التفريط 
فى أمن وطنهم» عودة لروح الحياة إلى الذین سبق أن أصابهم السوت 
(۱) اللساء : 1 . 
() البترة : ۸٤‏ 6م . 


1¥ 


والموات 1..« ألم تر إلى الذین خرجوا من ديارهم وهم لوف حدر 
الموت فقال لهم الله سُوتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس 
ولکن آکشر الناس لا يشكرون # وقاتلُوا فى سبيل الله واعلمو! أن الله 
سميع عليم 20 

فالڈین خمرجوا من ديارهم - وليس الین أخرجوا لضعف فی 
وطنيتهم جعلهم يحذرون الموت» هم أموات» مع أن نهم ألوف يأكلون 
ا ل ات راکنا او 
وتحقيقهم الأمن الوطنى له هو إحياء لهم بعد الممات !. . 

ولقد رأى الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده أن هذه الآيات القرآنية 
إنما تتحدث عن سنّة - وقانون ۔ من سنن الله فی الاجتماع البشرى» 
لیس لها تحویل ولا تبديل » فحياة الأممء إنما تکون بحيوية وطتيتها التو 
تحافظ بها على استقلال وأمن وحياة أوطانها. . وموت هذه الأمم هو 
رهن يموات وطنيتها الذى بفرط فى أمن واستقلال الوطن الذى تعيش 
فيه !. . فكعبء رسمه اللهء فى تفسيره لهذه الایات » يقول: 

« تلك مه الله تعالى فى الأمم التى تجبن فلا تدافع العادين علیها . . 
وحياة الأمم وموتهاء فى عرف الاس جميعهم» معروف» فمعنی موت 
أولئك القوم هو آن العدو نكل بهم فآفنی قوتهم» وأزال استقلال آمهم 
جين ضارت ل ولد یہ و سم اسه كل وی 

من أفرادها خاضعون للغالبین؛ ضائصون فیهم» مدغمون فى غمارهې لا 
وجود لهم فى آنفسهم وإنما وجودهم تابع لوجود غیرعم. ومعنی حياتهم 
هو: عودة الاستقلال إليهم !..إن الجہن عن مدافعة الاعدای وتسليم 


(1) البقرة : ۰۸۲۲۳ 744 . 


۱۳ 


الديارء پالهزيمة والفرار» هو الموت المحفوف بالخزی والعارء وان الحياة 
العزيزة الطيبة هى الحياة الملیة - | الوطنية | - المحضوظة من عدوان 
المعتدین.. والقتال فی سبیل الله.. آعم من القتال لأجل الدين. لأنه بشملء 
أیضاء الدفاع عن الحو زة إذاهم الطامع المهاجم باغتصاب بلادنا والتمتع 
بخیرات آرضتاء أو آراد العدو الباغی إذلالناء والعدوان على استقلالناء ولو 
لم يكن ذلك لاجل فتنتنا عن دینتا .. فالشتال لبصماية الحقيقة کالشتال 
لحساية الحق» كله فى سبیل الله. . ولقسد اتفق الفقهاء على أن العدو إذا 
دخل دار الاسلام یکون قتاله فرض عين على كل المسلمین 4 ۷ . 

وحدیت الاستاذ الإمام هنا عن أبعاد وآقاق الامن على استقلال 
الوطن ۰ يشير إلى الأمن على الاستقلال الحضاری» واستقلال هوية 
الامة. . بصيانة ۵ جامعتها »۰ وحتی لا « تدغم فى الغالبین وتضیم فى 
غمارهم ٤ء‏ وحتی یکون « وجودها فی أنفسهاء غير تابع لوجود الغالبين 
عليها؛ |!. . فاستقلال الهوية والحضارة موم من مقومات 
الاستقلال الوطنی . . وذلك إلى جانب « حماية الحوزة »- الارض .وه 
الخیرات » الأموال والثروات- !۔ . 

فالجهاد لحماية الاستقلال والامن الوطنی» بجمیم مقومانه وأبعاده 
كافة 3 فرض عین على كل المسلمین» 1 .. 

٭ وکما جعل الإسلام الوطنیةء التی تحفظ استقلال الوطن وآمنه: 
قرين الحياة ومعادلها. . كذلك جعل هذه الوطنية قرين حرية الدعوة إلى 
الدينء والصدین به .. فكان الجهاد القتالی فى الاسلام ردا ودافعا لعدوان 
المعتدین على حرية الدعوة والتدین - پالفتنة فی الدین- وعلی عدوان 
المعتدین الذى یخرج التاس من الأوطان ویقتلعهم من الدیار . رق 


2 ۸0 
() الأعمال الکاملة للإمام محمد عبده ] : ج٤‏ عن هه ۷۰ 
3 یی 


14 


هذين السيبين » انحصرت شرعية ومشروعية فريضة الجهاد القتالی فى 
الإسلام. . وعلى هذه الحقيقة تشهد آيات القرآن الكريم التی شرعت 
فريضة القتال لرد العدوان عن الدين» وعن الوطن 1. ۔ 

فعندما « أذن ؛ الله» سبحانه وتعالى» للمؤمنين فى القعال» كان 
إخراجهم من ذيارهم سببا عَلّل به القرآن الكريم هذا التطور الجديد فى 
تاريخ الدعوة؛ المتمثل فی الإذن بالقعال : 3 آذن للذين يُقَانَلون يأنهم 
ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ٭ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقٍ 
إلا أن يقولوا رين الله ولولا دنع الله لاس بعضهم بیعض لمت صوامع 
وبيع وصلواات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولَيتصرن الله من بنصره 
إن الله لقوى عزیز © 20 , 

وعندما تطور الحال من « الإذن » فى القتال إلى « الأسر ٤‏ به جاء 
حدیت القرآن الكريم» أيضاء فوضع الإخراج من الديار سبيا لقتال 
أولئك الذين آخرجوا المسلمین من ديا رهم: : ووتاتوا فى سہیل الله 
الذين یقاتلونکم ولا عدوا إن اللسه لا يحب المعتدیسن # واقتلوجسم 

و و 
حیث َقفتٌموهسم وأخرجوهسم مسن حيث آخرجوکم والفتنةٌ اشد من 
القعل 4 ۲۳ 

وعندما انتقل القرآن الكريم » فی تشریعه للجهاد القتالی » من « آمر > 
المؤمئين به إلى حيث جعله ۶ قريضة مکتوبة ؛ عليهم » استمر حديثه عن 
إخراجهم من ديارهم » كسيب يوجب عليهم ويفرض قتال | الأعداء : 
کتب علیکم القتال وه کر لكم وعسی أن نَكْرَهُوا شيتا وهو خير لکم 
وعسی أن تحیوا شینا وهو شر لکم واللهبعلم وأنتم لا تعلمون * يسألونك 


(۱) الحج : 4۰۰۳۹ , (۲) الپقرة : ۱۹۱۰۱۹۰ ء 


عن الشهر السرم قتال فيه قل قتا ضيه كبيرٌ وصد عن سبیلي الله وکفر به 
والمسجد الحرام واخراج إهله منه اکیر عند الله والفسنة أكبر من القتل ولا 
یزالون يقاتلونكم حتی يردوكم عن دینکم إن استطاصوا ومن برتدد منکم 
عن دينه فیمت وهو كافر فأولنك حبطت أعمالُّهم فى الدنيا والآخضرة 
وأولتك أصحاب النار هم فیها خالدون )20 . 

ٹم تطرد هذه الحقيقة القرآنية ۔الحدیث عن الإحراج من الدیار۔ فی 
کل مواطن الاستتفار للجهاد القتالی . . قاللہ سبحانه وتعالی» پحلاث 
رسوله صلی الله عليه وسلم» عن صنیع سشرکی قسريشي مه 
وخیاراتهم للمکر به : وا بكر بك الذين کفروا لبود أو يلوك او 
يخر جوك ویمگرون وبمکُر الله والله مير الماکرین 74©. , فالإخراج 
من آلديار معادل للقتل . . وللسجن۔ . فجميعها تحرم الإنسان من الأمن 
فی الحیاۃ !. 

وفى مقام استنفار المسلمين للقتالء يحدثهم القرآن الكريم عن 
إخراج ج المشركين للرسول ء صلی الله عليه وسلم من وطته YÎ}:‏ 
تون قوما نكثوا انهم وم بلخراج الرسول وهم وم أو مرة 
أتخشوتهسم فالڈے أحق أن تخشسوه إن كنم مؤمنين ٭ قاتلوهم 

یلیم الله بأبديكم ویخزهم وینصرکم علیهم شلف صدور قوم 
مؤمنين 4 . . إلا تنْصروه نقد تصره الله إذا آخرجه الذين كفروا انی 
دلي ثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لمساحبه لا تحرَنْ إن الله معنا فأنرل الله 
سکیتشه عليه وأيده بجلود لم تروها وجعل كاسمة الذين كفروا السَّقْلّى 
وكلمة الله هى العليا واللسه عزیز حكيم * اثفروا خفافا وثقالا 


(۱) الیقرة : ۲۱۷۰۲۱۹ . (۳) التوبة : ۱۳+ ۱4 . 
(۷) الانفال : ۳۰ 


۱۹۹ 


وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبیل الله ذلکم خير لكم إن کنتم 
تعلمون ‏ 7 . 

وإذا كسان المقام مقام الحديث عن المكانة التى أعدها الله 
للمسؤمنين» كانت الاشسارة إلى المكانة المتسمسيزة للذين قاتلواسّن 
آحرجوهم من دیارهم واقتلعوهم من آرطانهم : < فاستجاب لهم رهم 
سو یرہ ری مو ہس 
هاجروا وأسخرجوا من ذيارهم واودُوا فی سبیلی وقائلُوا سرن 
سات و جنات تجرى من نار توان ع هر 

حسن الثواب 74 . . 

وعندما يكون الحديث عن أولويات الا ختصاص بالفیء والمال» 
پذگر القرآ آن الكريم بالذين أصابهم الفقر بسبب الإخراج من الديار: 
#ماافاء الله على رسوله من آهل ار فلله وللرسول ولڈی الشربی 
واليتامى والمساكين وابن السبيل کی لا یکون دولة بين الأغتياء منکم وما 
آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه نانتهموا واتقوا الله إن الله شدید 
العسقاب ٭ للفقراء المهاجرین الذين أخرجوا من ديارهم وآموالهم 
يبُعغون فضلا من الله ورضوانا وینصرون السله ورسوله أولئك هم 
الصادقون 4 ۔ ۱ 

هکذا یذ کر القرآن الكريمء عندما یسحدث عن الجهاد القتالی » 
الا نحراج من الدیار» والحرمان من الآمن فى الوطن» ومن السيادة فيه؛ 
سببا یجب من آجله القتال» وقضية یستنقر المؤمنين کی يقاتلوا 


() التوية : 1۱۰۶5۰ . (۳) الحشر : ۰۷ ۸ 
)٢(‏ آل عمران : ۱۹۰ . 


۷ 


وذلك حتی يستردوا وطنهم الذى افْشلموا منه» وأمنهم الوطنی الذى 
حرموه . . بل ویجعل الاعراج من الديارٌ والفتنة فى الدین جماع أسباب 
الجهاد القتالی ؛ الذی هو ذروة -ستام- أمر الاسلام ! ۔ 

٭ وفی تشریع الاسلام لمعایسر « الموالاة * و 9 المعاداة ٢ء‏ ولأسباب 
«الولاء » و « البراء :+ ولقلسفة العلاقات بين « الذات ٩‏ و «الآخر ۲ء پذکر 
القرآن الكريم» أيضاء معیاری وسبیی « الاخراج من الدیار ٤‏ و«الفتئة فى 
الدين » جماعا لأسباب التسییز بين الأصدقاء, الذين لهم البر والقسط 
وبين الأعداءء الذين لا موالاة لهم بل وعلينا أن نقاتلهمء حفاظا على 
حرية الوطن وآمند وحرية الدعوة إلى الدين والتدين به.- 

<«يأيها الذین آمتوا لا تتیخذوا عدوی وعصدو كم أولياء تلقون یہ 
بالسودة وقد کفروا ہما جاءكم من الحق ب يشرجون الرسول وإياكم أن 


تؤمنوا بالله ريك إن کیم خر رت جھادا فى سبیلی وابتغاء مرضاتى سرون 
إليهم بالمودة ونا أعلم ب بما آخفیتم وما آعلنتم ومن يفعله منکم فقدضل 
سواء السبيل ۲4 


وفی آیات آعری: بذات السورة» بحدئنا القرآن الکریم عمن تجوز 
مصادقته من المخالفین لنا فى الدین» وعمن لا تجوز لٹا مصادقته من 
هولاء المخالفین . ۔ فإذا نحن مطالبون بآلا نصادق ثلاث قثات : 

١‏ الذين یقاتلوننا فى الدین بالحيلولة بیننا وبين حرية الدعوة وأمن 
الدعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة . 

٢۔‏ والذین پخرجوننا من دیارناء أو پحرمون المسلمين من الأمن فى 
آوطانهم على أى نحو كان هذا الاخراج» تهجيرا بالاضطهاد أو 
(۱) الممتحنة : ۱ 


۱۱۸ 


حسرمانا من الأمن فى الوطن» أو عزلا عن امتلاك خيرات الوطن 
والسيادة على مقدراته . 

۳ والذين یظاهرون أى يساعدون على هذا الإخراج. . على أى 
تحصو كانت المظاهرة والمسساعدة فى القهسر الوطنى من هؤلاء 
المظاهرين !. 
7 # لا يدهاكسم اللسه عسن الذين لم يُقساتلوكم فى الین ولم 
یخرجوکم من دباركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين 
٭ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوکم فی الین وآخرجسوکسم مسن 
ديا ركسم وظاهروا صلی [خراجكم أن تولْهم ومن یلیم اولتك هع 
الظالمون © ١‏ . . «وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضمقین من 
الرجال وائنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرٍجننا من هذه القرية لظالم 
مها واجْمل لَّنا من نك وليا واجعل لنا من لدتك نصيرا © ). . 

فحرية الوطن واستقلاله وأمنه» وتأمين أهله » فطرة إنسانية فطر الله 
الإنسان على التعلق بها. . والإسلام قد جعلها معادلة للحياة. . ومن ثم 
جعل الجهاد فى سبيلها سببا من أسباب الجهاد القتائی؛ الذى هر 
«ستتام الاسلام » 1.. 

چو جج اد 

ولذلك. . فلقد استقر تراث الإسلام على اعتبار الوطنية قطرةء فطر 

الله الانسان عليها. . فحدثنا الجاحظ [ ۱۱۳ ۲۵۵ هت ۷۸١‏ 


. ٩۰۸ : الممتحنة‎ )١( 
۷۵ : النساء‎ )۲( 


۱۹۹ 


۹ فی رسالة [ الحنین إلى الأوطان ] كيف ١‏ كانت العرب إذا غزت 
أو سافرت » حملت معها من تربة بلدها رملا وعفرا تستنشقه ۱٢۷١‏ 

وأثشار الز م خشرى [ ٦1٤‏ ۸٤٣٦ھ‏ 1/6 1144-1م ]إلى 
الوطنية » كقطرة تجعل کل إنسان « يحب وطنه وأوطاته وموطده ٩‏ . . 

وجعلها_الوطنية ‏ رفاعة الطهطاوی 155153 ۱۲۹۰ھ ۱۸۰۱ - 
۴ المسذهب » الذی تلتف حوله « أدوار » إحسدى منظوماته 
وأناشيده. . فهی عنده « قطرة » و ١‏ منّة ٠‏ و ١‏ هبّة » إلهية : 

سر 0 7 و 8 

سن أصل القطرة للثطن بعد المسولی حب الوطن 

هة من الوهاب بها فالحمد لوهات المتن (۳) 

وإذا كان فقهاء الأمة ‏ من كل مقاهبها.. وعبر تاریشها - قد اتفقوا- 
وفق عبارة الامام محمد عيده - « على أن العدو إذا دخل دار الاسلام یکون 
فتاله فرض عين على كل المسلمین »..فإننا نصنف عقيدة الجهاد 
الإسلاصیة وترائنا فى آدايهاء ضسمن ١‏ دپوان الوطتية الإسلاصيةة دون أن 
تقف فى هذا العراث .فقطه عتدما الَف - وهو كثير ‏ فی الحنين "إلى 
الأوطان .وه المنازل والدیار ..٢‏ 

فنحن أمام « عقيدة إسلامية 4؛ فى حماية الوطن» وحراسة آمنه وآمانه 
قد جعلت من حماية الوطن وحبه « ذروة سنام الاسلام ٢‏ .. وآمام تراث فى 
(۱) [ رسائل الجاحظ 1: ج ۰۲ ص , ۳۹۲ تحقيق الاستاذ عبد السلام هارون . طبعة انقاهرة 

سنة ۱۹۱۶ . 
(1)۷ آساس الپلاغة ] : طبعة دار الشعب . القاهرة , 
(۳)[ الأعمال الكاملة ثر فاعة الطهطاوی ] : ج٥ء‏ ص ۲۷۸ . دراسة وتحقیق ؛ د. محمد 


عماوة ۔ طبعة پیروت سنة ۱۹۸۱ . 


۱۳۰ 


الجهاد الوطنی ۔ فکرا أو ممارسة ۔ یشھد على مکانته وخطره ما تمثلف 
حتی الیومء كلمة ١‏ الجھاد؛ من تداعيات وذكريات وحسابات لدی کل 
القوی الطامعة فى اغتصاب أرض ! لإسلام ودیار المسلمین !۔ ۔ 

ولا يحسين أحد أن هذا « تراث ٢‏ قد انقطعت معه خيوط اتصال ` 
عصرنا الحديث فكل حركات ودعوات الشحرر الوطنى الحديثة» فی 
عالم الإسلام» قد نشأت إسلاميةء أو وثيقة الصلة بالاسلام وعقيدة 
الجهاد فيه . . من السنوسية والمهدية. . إلى تيار الجامعة الإسلامية» 
الذى قاده جمال الدين الأقغانئى [ ۱۳۱۰۱۲۰6 هب ۱۸۳۸- 
17م ]. . إلى الثورة العرابیقفی مصر 1 ۱۲۹۸ھ ۱۸۸١‏ م] التى قادها 
تلامذة الأفخانى . . إلى الحزب الوطنی - حزب الجامعة الاسلامیة- 
الذى قاده مصطفی کامل [ ۱۲۹۱ ٣۱۳۲ھ‏ ۶ة ۱۹۰۱۸م].. 
إلى الثورة المصرية [ 2۱۹۱۹-۸۱۳۳۷ ]۰ التى فادها تلمیذ الأفغاتی 
ومحمد عبده: سعد زغلول [ ۱۳۹۱-۱۲۷۲ هه ۱۸۵۷ ۱۹۲۷عم]: 
والتی انطلقت من دور العبادة. ۔ إلى جمعية العلماء المسلمین فی 
الجزاثر . . وحزب الاستقلال فى المخرب , . إلى ثورة العشرینیات فی 
العراق . . إلي دعوات وجهاد عز الدين القسام [ ۱۳۵۶-۱۳۰۰ هب 
۷ ۱۹۳۵۰ م ] وآسین الحسينى [ ۵۱۳۹۵۰۱۳۱6 ۱۸۹۲ - 
۵ م ] فى فلسطین . . إلخ . . إلخ. . إلخ. . 

سو و فنا 

إن تکریم الله سبحانه وتصالی للإنسانء لا یمکن أن یکتمل إلا إذا 
تحقق لهذا الانسان الآمن الاجتماعى على الكفاية من حاجات 
المعاش  .‏ وعلی ما تزدهر به إنسانيته من حقوق . - 


ولا سبیل لقیام الأمن الاجتماعی » فی المعاش المادی وفى الحقوق 
الأدبية » إلا إذا كان لهذا الانسان الوطن الآمن» الذی يقيم فيه العمران؛ 
ویحقق على أرضه الأمانة التی حملها عندما استخلفه الله سييحاته 
وتعالی » فى استعمار الأرض وعمران هذه الحياة . 


دكتور محمد عمارة 


١۔‏ سيرة ذاتية .. فى نقاط ؛ 

مفکر إسلامى . . ومؤلف. . ومحقق. . 

ولد بريف مصر - بقرية 8 صروة ١‏ مركز ! قلين ١‏ محافظة « كفر 
الشیخ» فى ۸ من ديس ممسيسر سنة ۱۹۳۱م ۔۲۷ من رجب سنة 
۰ هه قى أسرة میسورة الحالء تحترف الزراعة. . 

قبل مولدی كان والده قد نذر: إذا جاء المولود ذكراء أن يسميه 
محمداء وأن يهبه للعلم الدينى . . 

حفظ القرآن وجوده ب « کاب » القریة . . مع تلقى العلوم المدلیة 
الا ولية بمدرسة القریة۔ مر حلة التعلیم الالزامی-. ۔ 

فى سنة ۱۹5۵ م التحق « بمعمهد دسوق الدينى الابتداتی » -التایم 
للجامع الازهر الشریف - ومنه حصل على شهادة الابتدائية سنة 
54ء 

فی المرحلة الابتدائية ۔ النصف الٹائی من الأوبعینیات ۔۔ بيدأت تتفتح 
وتنمو اهتماماته الوطلية والعربية والاسلامية والثقافية. . فشارك فى 
العمل الوطنی - قضیة استقلال مصر . . والقضية الفلسطیلیة-۔ 
پالخطابة فى المساجد . . والكتابة ‏ نثرا وشعر! ‏ وكات أول مقال 


۱۳۳ 


نشرته له صحيفة [ مصر الفتاة ]۔ بعنوان ١‏ جهاد ٢‏ عن قلسطين فى 
إبريل سنة ۸١۱۹ء..‏ . وتطوع للتدریب على حمل السلاح ضمن 
حركة مناصرة القضية الفلسطينية . ۔ لکن لم يكن له شرف الذهاب 
إلى فلسطين. . 

E ESSE E‏ ۔ التابع 
تلجامع الازهر الشریف ومنه حصل على الشانوية الأزهرية سنة 
٤۶ء‏ 
وواصل فى مرحلة الدراسة الشانوية -اهتماماته السياسية 
والثقافية . . ونشر شعراو نثرا فى صحف ومجلات [ مصر الفتاة ] 
و[منبر الشرق ] و[ المصرى ]. ۔ وتطوع للتدريب على السلاح بعد 
إلغاء معاهدة سنة ۱۹۳٦‏ فى سنة ۱۹۵۱ء۔ 

٭ فى ستة ۱۹۵۰ع: الأصحق بکلية « دار العلوم ؛ ‏ جامعة القاهرة 
ومنها تخرجء ونال درجة الليسسانس فى اللغة العربية والعلوم 
الإسلامية . . 
وتواصل-فی مرحلة الدراسة الجامعية ‏ نشاطه الوطنى والثقافی . . 
فشارك فى « المقاومة الشعبية ۹ء بمنطقة قناة السویسء إبان مقاومة 
الغزو الثلائى لمصر سنة ٠۹١١‏ م. . ونشر المقالات فى صحيفة 
[المساء ]-المصریة ۔۔ ومجلة [ الآداب ]۔ البيروتية . . وألف أول 
كتبه عن [ القومية العربية ]- والذى طبع سنة 199/4 م-. . 

٭ بعد التخرج من الجامعت أعطى كل وقته۔تقریبا۔ وجميع جهده 
لمشروعه الفكرى. . فجمع وحقق ودرس الاعمال الكاملة لابرز 
أعلام اليقظة العربية الإسلامية الحديثة : رفاعة الطهطاوى» وجمال 
الدين الأفغائى . . ومحمد عبده . . وعبد الرحمن الكواكبى. . وعلى 
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ميارك. . وقاسم أمين. . وكتب عن أعلام التجدید الاسلامی. . 
وتيارات الفکر الإسلامىء عبر تاریخنا الحضارى» القديم والحديث 
والمعاصر. . وعن السمات المميزة لحضارتتا الإسلامية. . 
والمشروع الحضاری الإسلامى. . وحاور العدید من أصحاب 
المشاريع الفكرية الوافدة. . وحقق عددا من نصوص ترائنا الاسلامی 
القديم. . 
وکجزء من عمله الفکری حصل - من كلية دار العلوم-فی العلوم 
الإسلامية . تخصص الفلسفة الإسلامية. على الماجستیر سئة 
م بأطروحة عن [ المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية ]. . وعلى 
الدكتوراه سنة 1۹۷١‏ م بأطروحة عن [ الإسلام وقلسفة الحكم ]. 

٭ آسهم فى تحریر العديد من الدوريات الفكرية المتخصصة. . وشارك 
فى العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية فى وطن العروبة وعالم 
الإسلام وخارجھما. . كما أسهم فى تحرير العديد من الموسوعات 
السياسية والحضارية والعامةء مثل [ موسوعة السياسة ] و[ موسوعة 
الحضارة العربية ]و[ موسوعة العلوم السياسية ]و[ موسوعة 
الشروق ]. . إلخ. ‏ 

٭ تال عضوية عدد من المؤسسات العلمية والفكرية والبحثية منها 
0المجلس الأعلى للشئون الإسلامية »- ہمصر۔ وه المعهد العالمى 
للفكر الاسلامی ؛_بواشنطنوة مركز الدراسات الحضارية اب 
بمصر وا المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية ٩‏ - مؤسسة 
آل البیت- بالاردن-. . 

# صصل على عدد من الچ وائز والأوسمة. . منها: ١‏ جسائزة 
جمعیةأصدقاء الکتاب »- پلبنان-سنة ۰۰۸۱۹۷۲ وجائزة الدولة۔ 


۱۰ 


التشجیعیة بمصر-سنة ۰۸۱۹۷۷ ۰ ووسام العلوم والفنون. من 
الطبقة الأولی.. . وجائزة على وعشمان حافظ لمفکرالعام سنة 
۳ء۔ . وجائزة المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية 
۷ م.. 

ع چاوزت آعماله الفكرية ‏ تألیفا وتحقيقا ‏ الماقة کتاب » ء وذلك غير ما 
نشرله فی المجلات والصحف. . 

٭ متزوج . . وله من الأولاد  :‏ خائد۔ طبيب -. . ولا نهاد »-دراسات 
علیا ‏ ماجستير ‏ فى الكيمياء الحيوية۔. . 

لد عنوانه : القاهرة- حدائق الزیتون- ۲٢‏ شارع الزیتون - جمهورية مصر 
العربية , . 

٭ رقم الھاتف۔ منزل_ ۲٥۹٢۲۹٢۷‏ 


٭ الاسم کاملا۔: دکتور : محمد عمارة مصطفی عمارة . 


۲- ثبت بأعماله الفكرية : 


أ- تأليف : 

١‏ معالم المنهج الإسلامى دار الرشاد. القاهرة ۱۹۹۷م۔ 

۲۔ الوسلام وفلسفة الحکم۔ دار الشروق_ القاهرة- 1585م . 

۳-الاسلام وأصول الحكم ‏ دراسة ووثائق ‏ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر -بیروت» ۱۹۸۵ م. 

. د معركة الإسلام وأصول الحكم_ دار الشروق۔ القاهرة- 1۹۹۷م‎ ٤ 

۵ -الاسلام والسياسة ‏ الرد على شبهات العلمائيين دار الرشاد 
القامرة ۱۹۹۷م . 

7 -اللاسلام والفتون الجميلة ‏ دارالشروق.-القاهرة-۱ ۰۱۹۹ 

۷-الاسلام والمستقبل دار الرشاد ‏ القاهرة ۱۹۹۷م. 

۸سا لاسلام وحقوق الانسان - ضرورات لا حقوق دار الشروق- 
القاهرة - ۱۹۸۹م . 

۰۸۱۹۸۸ سا لاسلام والثورة  دار الشروق- القاهرة‎ ٩ 

۰ ۔ الإسلام والعروبة -دار الشروق- القاهرة - ۰2۱۹۸۸ 

۰۸۱۹۹۲  ةرهاقلا‎  طسوألا إسلامية المعرفة-دار الشرق‎ ١ 

۲ س الدین والدولة- الھیئة العامة للكتاب. القاهرة ۱۹۸۲ء٠‏ 


۷ 


۳ الإسلام وقضایا العصر_دار الوحدة- بیروت ۔ ۱۹۸۰ء . 

٤۔‏ الإسلام والوحدة القومیة ۔المؤسسة العربية للدراسات والنشر۔ 
بیروت۔-۱۹۷۹ء۔ 

٥‏ ۔ الوسلام والسلطة الدينية ‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر۔ 
ثيروت 

7 الإسلام والحرب الديئية دار الوحلة- پیروت ۹۸۲١م‏ . 

۷۔ الإسلام والعروبة والعلمانية دار الوحدة-بیروت ۱۹۸۱ء. 

۸ الإسلام بين العلمانية والسلطة الدینیة ۔ دار ثابت القاهرة ۱۹۸۲ء ۔ 

۹۔ الدولة الاسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية -دار الشر وق ۔ 
القاھرۃ-۱۹۸۸ء۔ 

هل الإسلام هو الحل ؟ لماذا ؟ كيف ؟ -دار الشروق ۔ القشاھرۃ۔ 
م 

١‏ ۔ سقوط الغلو العلمانی-دار الشروق- القاهرة-۱۹۹۵م. 

۲ نهیضتنا الحديثة بين العلم‌انية والإسلام دار الرشاد ‏ القاهرة 
۷ء 

٣۔‏ أزمة الفكر الاسلامی المعاصر۔ دار الشرق الأوسط ۔ القاهرة - 
م 

٤۔‏ الغزو الفكرى وهم آم حقیقة ؟۔ دار الشروق ۔ القاهرة -۱۹۹۷ءم۔ 

-٥‏ الاستقلال الحضاری۔ الھیئة العامة للکتاب ۔ القاهرة - ۱۹۹۳ءم. 

٦-۔‏ الطریق إلى اليقظة الإسلامية ۔ دار الشروق ۔ القامرۃ - ۱۹۹۰م . 


IYA 


۷- قیارات الفکر الاسلامی- دار الشروق۔ القاهرة -۱۹۹۷م. 

۸ الصحوة الإسلامية والتحدى الحضاری۔ دار الشروق- القاهرة 
۱۹۹۷م 

- الم متزلة ومشكلة الحرية الانسانية- دار الشروق-القاهرة‎ ٩ 
عم‎ ۸ 

۰ المادية والمشالية فى قلسفة ابن رشد۔ دار المعارف ۔ القاهرة- 
pT‏ 

١-عندما‏ أصبحت مصر عربية إسلامية ‏ دار الشروق۔ ۱۹۹۷عء۔ 

۲ م معارك العرب ضد الغزاة- دار الرشاد -القاهرة-۱۹۹۸م. 

۰۸۱۹۹۱ - ۔ العرب والتحدی ۔ دار الشروق ۔ القاهرة‎ ٣ 

۶ مسلمون وار-دار الشروق_القاهرة - ١۱۹۸۸‏ م. 

٥۔‏ التفسیر المارکسی للاسلام - دار الشروق- القاهرة -۱۹۹م. 

٦۔‏ فکر التئویر بين العلمانیین والاسلامیین- دار الصحوة دار الوفاه - 
القاهرة ۱۹۹۵ء 

۷ سلامة موسی : اجتهاد خاطىء أم عمالة حضارية ؟ دار الصحوة» 
دار الوقاء - القاهرة- ۱۹۹۵ 

۸ - العالم الاسلامی والمتغیرات الدولية-دار الصحوة دار الوفاء - 
القاهرة . 

۹۔ عالمنا: حضارة ؟ أم حضارات ؟! دار الصحوة. دار الوفاء۔ 
القاهرة . 


۱۹ 


۰ - الجدید فی المخطط الغربی تجاه المسلمین۔ دار الصحوة دار 
آلوفاء -القاهرة . 


۱ - صراع القیم بين الغرب والإسلام_دار نهضة مصر- القاهرة 
۷ء ۔ 

7 - العلمائية بين الغرب والإسلام۔ دار الصحوة» دار الوفاء- القاهرة . 

“7غ الاسلام بين التنویر والتزویر- دار الشروق۔ القاهرة 1597م . 

ء۱۹۹٦‎ - ۔التیار القومی الاسلامی- دار الشروق-القاهرة‎ ٤ 

٤‏ _الأمن الاجتماعی والعدالة الاسلامیة- دار الشروق۔ القاهرة 
۹۹۸ 

٦۔‏ الأصولیة بين الغرب والاسلام- دار الشروق. القاهرة -۱۹۹۸م. 

۷ الانتماء الثقاقی -دار نهضة مصر۔ القاهرة- ۱۹۹۷م. 


۸ _الفريضة الغائبة: عرض وحوار وتقییم۔ دار الوحدة ۔بیروت- 
۳ھ 


۹۔ الجامعة الاسلامية والفكرة الشومیة۔ دار الشروق۔ القاهرة - 
56+ 


۰ _ الغارة الجدیدة على الإسلام ‏ دار الرشاد-۱۹۹۸ءء 
۱-قاموس المصطلحات الاقتصادية فى الحضارة الإسلامية ‏ دار 
الشروق۔۔القاھرة - ۰۱۹۹۳ 


۲ |مسرائیل: هل هى سسامسية ؟ - دار الكاتب العریی- القاهرة- 
۸ 


۱۳۰ 


٣‏ ۔ ظاهرة القومية فى الحضسارة العربية ۔۔ الکویت ۔ رابطة الادب- 
۸۲ 

٤۔‏ رحلة فی عالم الدکتور محمد عمارة-دار الکتاب الحدیث۔ 
بیروت-۱۹۸۹م. 

۵ ۔ نظرية الخلافة الاسلامية دار الثقافة الجدیدة - القاهرة- ۰6۱۹۸۰ 

٦‏ ۔ أزمة العقل الصربی -مناظرة- دار الاقاق الدولية. القاهرة- 
۳ء۔۔ 

۷۔ المواجهة بين الاسلام والعلمانیة-مناظرۃ۔ دار الآقاق الدولية. 
القاهرق- ١٤٤ھ‏ ۔ 

۸۔ تهافت العلمانیة -مناظرة- دار الافاق الدولیة -القاهرة ۱۳ ۱5ه. 

۰ ۔الحرکة الإسلامية ‏ رؤیة مستقبلية ‏ بالاشتراك مع آخرین۔ 
الکویت-۱۹۸۹. 

۰ء العدل الاجتماعی لعمر بن الخطاب - دار الثقافة الجديدة ‏ القاهرة 
م۱۹۷۸ 

۱ الفکر الاجتماعی لعلی بن أبی طالب - دار الشقافة الجديدة- 
القاهرة- ۰2۱۹۷۸ 

۲ عمر بن عبد العزیز - دار الشروق- القاهرة - ۱۹۸۸ 

۳ - جمال الدین الأفغانى بين حقائق التاریخ وأكاذيب لويس عوض - 

دار الرشاد ۰۱۹۹۷ 

4 جمال الدین الأفغانی : موقظ الشرق-دار الشروق- القاهرة- 

RAA 


۷ 


۵ .. محمد عبدہ: تجدید الدنیا بتجديد الدين دار الشروق۔ القاهرة ۔ 
۸۸ء 


٦۔‏ محمد عبده ! سيرته وأعماله-دار القدس ۔ بیروت - ۰۱۹۷۸ 
۷- عبد الرحمن الکواکبی ۔ دار الشروق۔ القاهرة ۱۹۸۸ م. 

۸ أبو الاعلی المودودی۔ دار الشروق_القاهرة -۱۹۸۷ء . 

۹ ۔۔رفاعة الطھطاوی ۔ دار الشروق ۔ القاهرة -۱۹۸۸ء۔ 

٠لا‏ على مبارك ۔ دار الشروق۔ القاهرة -1۹۸۸م. 

ا قاسم أمين_دار الشروق_القاهرة ۰0۱۹۸۸ 


۲- الشيخ محمد الغزالی : الموقع الفكرى والمعارك الفكرية ‏ دار 
الرشاد-۱۹۹۸م۔ 


۳ نظرة جديدة إلى التراث ‏ دار قتيبة ‏ دمشق.۔ ۱۹۸۸ م٠‏ 

5 - التراث فی ضوء العقل ۔ دار الوحدة- بیروت - ۱۹۸۵م 

© القومية آلعربیة۔ دار الفکر - القامرۃ-۱۹۱۸م۔ 

٦۔‏ فجر اليقظة القومية. دار الوحدة- بیروت - ۱۹۸۰ء۰ 

۷ - العروبة فی العصر الحدیث - دار الوحدة - بیروت - ۱۹۸۵ءم. 
۷۸ - الامة العربية وقضية الوحدة - دار الوحدة - بيروت - ۱۹۸6م. 
۹ - ثورة الزنج - دار الوحدة - بيروت - ۰0۱۹۸۰ 

م - دراسات فى الوعی التاریخی - دار الوحدة - بیروت - ٤۹۹۸م‏ . 


۱۳۲ 


1 - الفکر القائد للثورة الايرائية - دار ثابت - القاهرة - ۰۸۱۹۸۲ 
7 الإسلام والتعددية. دار الرشاد. ۰۱۹۹۷ 


۳۔ التعددية : الرؤية الرسلامية والتحديات الغريية -نهضة مصر- 


۷ء ۔ 
45 الكوابت والمتفیر ات نھضة مصر۔ ۰۱۹۹۷ 
٥‏ _ الحر کات الاسلامية : رقية نقدية - نهضة مصر - ۰۱۹۹۷ 
٦۔‏ الصحوة الاسلامية فى عيون غرییة۔ نهضة مصر ‏ ۰۱۹۹۷ 
۷۔ التموذج الثقافی - نهضة مصر - 1997م . 
۸۔ نقض کتاب الاسلام وأصول الحکم - نهضة مصر - ۰2۱۹۹۷ 
۹۔ الغرب والاسلام- نهضة مصر - ۰۱۹۹۷ 
۰ _آبو حیان التوحیدی نهضة مصر ۔ ۱۹۹۷ 
۱ . العطاء الحضاري للاسلام-دار المعارف- ۰2۱۹۹۷ 
۲ -الاسلام وضرورة التغییر-الکویت- ۰2۱۹۹۷ 
۳ _ عندما دخلت مصر فی دين الله نهضة مصر - ۰۱۹۹۷ 
۶ القدس الشریف - نهضة مصر ۔ 1۹۹۷ م. 
۵ المنهاج العملی فی دراسات العربية -نهضة مصر ۰0۱۹۹۷ 
٩٦‏ - الدکتور یوسف القرضاوی سنهضة عصر ۰2۱۹۹۷ 


۷ ۔ تجدید الدنیا بتجدید الدین - نهضة مصر - ۰۱۹۹۷ 


۳۳ 


۸۔ التقدم والإصلاح ۔۔ نهضة مصر - ۱۹۹۷ءم۔ 

٩‏ اہن رشد بين الغرب والاسلام _ نهضة مصر۔ ۱۹۹۷ء. 

۰ الا بداع الفکری والخصوصية الحضارية - دار الرشاد۔ ۱۹۹۷ م. 

ب دراسة وتحقیق : 

5 الأعمال الكاملة لجمال الدین الأفغائی - الم وسسة العربية 
للدراسات والنشر - پیروت-۱۹۷۹م. 

7 الاعمال الکاملة للامام محمد عبدہ۔ دار الشروق ۔ القاهرة- 
۳ 

٣ہ‏ الأعمال الکاملة لعہد الرحمن الک واکبی- الموسسة المربية 
للدراسات والتشر - بیروت۔۔ ۵ ۱۹۷م. 

۶ ۰ الأعمال الکاملة لر فاعة الطهطاوی- المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر -بیروت- ۱۹۷۳م . 

۵ اعمال الكاملة لعلی مبارك۔ الموسسة العربية لللراسات 
والنشر -بیروت-٩‏ ۱۹۷ 

۲ _الأعمال الكاملة لقاسم أمین - دار الشروق_القاهرة ‏ 1989م . 

۷ رسائل العدل والتوحید دار الشروق. القاهرة- ۱۹۸۷ م. 

۸ ۔ کتاب الاموال- لأبى عبید القاسم بن سلام۔ دار الشروق القاهرة 
- ۰۱۹۸۹ 


TE 


۹ فصل المقال - لابن رشد۔ دارالمعارف ۔ القاهرة ۰2۱۹۸۵ 

۰- رسالة التوحید للاسام محمد عہدہدار الشروق۔ القاهرة- 
7۳ء۔ 

١‏ ۔ الإسلام والمرأة للامام محمد عبده - دار المستقبل العربى- 
القاهرة- ٠۹۸٥‏ م. 

۲ - التوفيقات الإلهامية فى مقارنة التواريخ ‏ لمحمد مختار المصری۔ 
المؤسسة العربية - بیروت۔ ٠158م.‏ 


جن بالاشتراك مع آخرين: 
۱۳ القرآن۔ المؤسسة العربية ‏ بیروت-۱۹۷۲م. 


٤-۔‏ محمد صلی الله علية وسلم ‏ المؤسسة الع ربیة۔۔بیروت۔ 
+<7 


© ۔ عمر بن الخطاب المؤسسة العربیة - بیروت ۔ ۱۹۷۴۳عءء 
.على بن أبى طالب الموسسة العربیةبیروت- ٤۹۷١م‏ . 
۷۔ الإسلام والمرأة طبعة الكويت ۱۹۹۵م. 


د تحت الطبع: 
۸ التحریر الاسلامی للمرأة. 
۹ الإسلام فى عیون غربية . 


1۳۰ 


۰ - كيف نتعامل مع التراث ۔ 
۹۔ ترائنا: كيف نحييه ؟ . 
۲۔ معالم المشروع الحضاری۔ 
۳ الحوار: فريضة إسلامية . 
٤٢‏ إسلامیات السنهوری ياشا. 


۳۹ 


المصادر واٹمراجع 


٭ القرآن الكريم . 

٭ کتب السنة : 

. صحیح البخاری ] طبعة دار آلشعب . القاهرة‎ 1-١ 
صحیح مسلم ] طبعة القاهرة. ۱۹۵۵م.‎ 1-۲ 
سئن الترمدی ] طبعة القاهرة. ۱۹۳۷ م.‎ 1-۳ 
۱۹۹۶ . سين النسائی ] طبعة القاهرة‎ 1-4 

[1-٥‏ سنن آبی داود ] طبعة القاهرة. ۱۹۵۲م. 
3-٦‏ سنن أبن ماجة ] طبعة القاهرة. ۰۱۹۷۲ 
1-۷ سنن الدارمی ] طبعة القاهرة . ۸۱۹۱۲ 

1-۸ مستد الامام أحمد ] طبعة القاهرة. ۱۳۱۳م 
1-4 الموطأ ] - للإمام مالك طبعة دار الشعب . القاهرة . 


۱۳۷ 


٭ الکتب : 

ابن أبى الحدید : [شرح نهج البلاغة ] تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراھیم۔ طبعة القاهرة ٩‏ ۱۹۵م. 

أبن حزم : 1 کتاپ المحلی ] طبعة القاهرة - المئیریة ۔ 

ابن خلدون : [ المقدمة ] طبعة القاهرة ۱۳۲۲ ه, 

أبن عبد اثبر : [ الدرر فى اختصار المغازی والسیر ]. تحقیق : د. شوقی 

ضیف . طبعة القاهرة ۱۹۲م. 

ابن القيم : 1 إعلام الموقعین ] طبعة بیروت ۱۹۷۳م. 

أبن منظور : [ لسان العرب ] طبعة دار المعارف . القاهرة ۱ء 

بو البقاء الكفوى : [ الكليات ] تحقیق: د. عدثان درويش» محمد 
المصری . طيعة دمشق ۱۹۸۱م۔ 

أبو عبيد القاسم بن سلام : [ کتاب الأموال ] دراسة وتحقيق: د. محمد 
عمارة. طبعة القاهر: ۱۹۸۹م. 

الاصفهانی ۔أبو الفرج : 1 کتاب الأغانى ] تحقیق : إبراهيم الإییاری۔ 
طبعة دار الشعب . القاهرة ۔ 

الجاحظ : 3 رسائل الجاحظ ] تحقيق: عبد السلام هارون. طيعة 
القاهرة ٤1۹1م‏ . 

الجامعة العربية : [ ندوة مؤسسات الأوقاف فى العالمين العربى 
والاسلامی ] طبعة الكويت ۹۸۳٠م‏ . 


۱۳۸ 


الجرجاتی : [ التعريفات ] طبعة القاهرة 1۹۳۸م . 

الراغب الأصفهانى : [ المفردات فى غريب القرآن ] طبعة دار التحریر. 
القاهرة ٠۹۹۱‏ م. 

الزمخشری : تفسیر [ الكشاف ] طبعة القاهرة 1۹1۸م . 

الزمخشری : [ أساس البلاغة ] طبعة دار الشعب۔ القاهرة. 

الشاطیی : [ الموافقات فی أصول الأحكام ] تحفیق : محمد محپی 
الدين عبد الحميد , طبعة القاهرة . مكتبة و مطبعة محمد على صبیح . 

صفی الدين عبد المؤمن البغدادی : [ مراصد الاطلاع على أسماء 
الأمكنة والبقاع ] تحقیق : على البیجاوی طبعة القاهرة 4 ۰۸۱۹۵ 

الطبری : [ تاریخ الطبری ] طبعة دار المعارف . القاهرة. 

الطهطاوی : [ الاعمال الكاملة ] دراسة وتحقیق : د. محمد عمارة. 
طبعة پیروت ۰۸۱۹۸۱ 

على بن أبى طالب ( الإمام ) : [ نهج اليلاغة ] طبعة دار الشعب . 
القاهرة . 

الغزالی ( أبو حامد ) : [ الاقتصاد فى الاعتقاد ] طبحة مکتبة صبیح . 
القاهرة . 

الق رطبی : [ الجامع لاحکام الق رآن ] طبسة دار الکتب المصسریة . 
القاهرة . 

القلقشندی : [ صيح الأعشى ] طبعة دار الکتپ المصرية . القاهرة. 


۳۹ 


مؤتمر كولورادو- وثائق -: [ التنصير: حطة لغزو العالم الاسلامی ] 
طبعة مالطا ۱۹۹۱م۔ 

الماوردی : [ أدب الدنیا والدین ] تحقیق : مصطفی السقا. طبعة القاهرة 
۳۲۳ھ 

مجمع اللخة العربية : [ معسجم الفاظ القرآن الكريم ] طبعة القاهرة 
۲۰ 

محمد حمید الله الحيدر آبادی ( دکتور ) :1 مجموعة الوثائق السياسية 
للعهد النبوى والخلافة الراشدة ] طبعة القاهرة ٩۹۵٠م‏ . 

محمد عبد العزيز الھلاوی : 3 فتاوی وأقضية عمر بن الخطاب ] طبعة 
القاهرة ۱۹۸۵ءم۔ 

محمد عبدہ ( الأستاذ الامام ) : [ الأعمال الكاملة ] دراسة وتحقیق : د. 
محمد عمارة . طبعة القاهرة ۱۹۹۳م . 

محمد عمارة ( دکتور ) : [ قاصوس المصطلحات الاقتصادية فی 
الحضارة الاسلامية ] طبعة آلقاهرة 1۹۹۳م . 

محمد عمارة ( دکتور ) : [ الطریق إلى اليقظة الاسلامية ] طبعة القاهرة 
۰+ 

محمد فؤاد عبد الباقی : [ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم] 
طبعة دار الشعب . القاهرة. 

المنظمة المصرية لحقوق الانسان : [ حالة حقوق الانسان فی مصر] 
طبعة القاهرة ۰۸۱۹۹۶ 


1:۰ 


لنسفى : [مدارك التنزيل وحقائق التأویل ] طيعة القاهرة 6 ۱۳4ه. 

.ينسنك (أ. ی ) : 1 المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث اللسوی 
الشريف] طبعة ليدن ۱۹۳۲۔۹٦۱۹‏ 0 

عحيى بن آدم : [ كتاب الخراج ] تحقيق : د. حسين مؤنس . طبعة 
القاهرة ۱۹۸۷ء . 

وسف کرم۔وآخرون۔ : [ المعجم الفلسفى ] طبعة القاهرة ١1۹۷م‏ . 


لیونسکو : [ معجم العلوم الاجتماعية ] تصدير: د. إبراهيم مدکور . 
طبعة القاهرة ۱۹۷۵م . 


۱۶۱ 


المحتوى 


تمهید . . فی المضامين والافاق مہو هتم رش باتیب 
فرائض . . وضرورات . . ولیس مجرد حقوق بد 
مصادر الخوف . . وسبل الأمن فى اجتماعنا المعاصر . . . . 
الأمن الاجتماعی على المعاش الانسانی قد و 


جدل « العدل » و« الجور .٤‏ . والسعی الجدید 


إلى سيادة عدل ال سلام ہاو نز ضا کو و یع و 
حقوق الإنسان : سياج للأمن الاجتماعى ؟ 

أم مصادرلاختراقه؟ E E‏ قم جم ا ور ری او بک 
الإسلام والحرية ET‏ 
الإسلام والعدل DRESS SS‏ ی ا 
الاسلام والمساواة كدخ العف هر ربمم وه TET‏ 
الإسلام والمشاركة فى الشتون العامة وق er‏ 
ومطلق الانسان. . وليس امتیاز الانسان على إنسان E‏ 
والوطن الآمن : وعاء الأمن الاجتماعى لوط امه اه 
المصادر والمراجع دی رض افع ا الم اس وهی وت 


۱:۳ 


رقم الإیداع :۲۸۹۷ کر ٩۸‏ 
LS.B.N. : 977 - 09 - 0434 - 1‏ 


مطابغ الشووف. 
القاهرة ۸٩‏ شارع سیبوبہ الصری - 1077554222 ل فاكس ۸۰۳۷۵۹۷ (۰۷) 
پررت : حی.ب : ۸۱18 عاتص : ۶۸۵۹ ۱۳-۳۱ ۲۳ء اکس : ۸۱۷۷۹۵ (۰۱) 


امہ ہے 
الاجا ین 


ل فى عصر آفلست فيه الشيوعية .. وتحول «حلمهاء إلى «کابوس»۱.. 
وتصاعدت حدة افتقاوت الاجتماعی الفاحش .. والفاجر .. والمستفر .: 
٦ا‏ فب۲۰ / من سکان القرب یملگون ویستهلکون ۸۰ من ثروات الشعوب! 
0 وملایین الأحياء يسكتون المنقابر: بيدما تباع الشقة السکنیىة بستین ملیونا من 
الجنبھات !.. وتمتد قصور المترفین على الشواطی منات الكيلومترات 1.. 
0 ويتراوح دخل الفرۂ ما بين ۲۳,۰۰۰ دولار.. و ۲۵ دولارا فقط لا غیر !!.. 
لا فقلة نسيش نرف «قارون» .. وملایین تبسيع حتى دیٹھا بكسرة خبز أو جبرعة 
دولءٹی 
لَه فى مواجهة هذه المآساة لم يبق للإنسان سوى عدالة الإسلام 5 
ولتقديم الحل الإسلامى لهذه المشكلة .. يصدر هذا الکتاب!۔ 


To: www.al-mostafa.com 


